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ف العقيدة الإسلامية 


المؤلف 
الأستاذ الد كتور عبد الملك عبد الرمن السعدي 


سلسبیل 


للا ستنساخ والخدمات الطباغية 
موصل » شارع النجفي - معارة الشبخون 


الطبعة الرابعة 
0ھ - 2009 م 


جميع الحفوقق محفوظة للمؤلف 


سم الله الرحمن الرحم 


الخ دا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الذي نزه ربه وطلب توحيده؛ وعلى آله وأصحابه الذين خدموا الدين والعقيدة وبعد؛ 
فإن متن النسفية (للإمام نجم الدين النسفي عمر. بن محمد بن أحمد /. ممن 
المتون المقررة على طلاب الصف السادس من المعاهد الإسلامية في العراق ولما 
كان فهم هذا المتن عسيرأً على إفهام طلاب هذه المرحلةء وشروحه لا يسعهم 
دراستها لضيق وقتهم وصعوبة أسلوبها وعبارتها ". 
ريت من المفاسب أن أكتب. هذه الأيحات شارحا له بها شرحاً حديث الشكل 
سهل العبارة بسيط الأسلوب وافياً في التوضيج والكشف» فتوكلت على الله لاعدادها 
فجعلت المتن المذكور في أعلى الصفحة وأعقبته بالشرح ابتداء بشرح 
مفردات المتن ثم بالشرح الإجمالي للمسالةء وجعلت هامشاً في ذيل الصفحة لتوضيح 
بعض الأمور. وقد قسمت مواضيع الكتاب إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة. 
وبذلك أرجو من المولى جل شأنه أن يرزقني التوفيق والإخلاص» وأن 
يكتبني مع العلماء العاملين وأن ينفعني بما علمت وما أعلم أنه سميع مجيب. 
ألمؤلف 
عبد الملك عبد الرحمن السعدي 


ا 
هر عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص نجم الدين النسفي عالم بالتفسير والأدب والتاريخ من 
ففهاء الحنفية. ولد بنسف وإليها نسبته وتوفي بسمر قند قيل له مائة مصتف كان يلقب بمفتي الثقلين وهو 
غير النسفي (المفسر) عبد الله بن أحمد / ولد ٤۷١‏ ه/ ۷۸١٠١م.‏ 

رتوفي ۰٠٥ھ‏ / ۱٠١١‏ / الأعلام للزرکلي .٠۲٠/۰‏ 

أدجد أن لا يخفى على القارئ الكريم أن ما أتيت به في هذا الكتاب إنما هو مستمد مما تركه أولثك العلماء 
"فذاذ. وما نا وأمثالي إلا عالة على أفكارهم ومؤلفاتهم. رليس لدا أي فضل في ذلك سوى ما وفقنا لله من 
عرض للموضو ع بشكل أسهل و أبسط. 


() 


المقدة 
إأحام الشرعية توعان 
و عملية وهي ما تتعلق بكيفية العمل وتسمى (فرعية) أيضا. 
كالو جوب للصلاةء والحرمة للزئى» وهكذا. 
ثالياً: اعتقادية وهي ما تتعلق بالاعنقاد وتسمى (أصلية) ايضاً كاعتقادنا بوحدانية 
الإله» ووجود الآخرةء وفرضية أركان الإسلام. 
وقد أطلق على ما يبحث عن المسائل الأولى - علم الشرائع والأحكام» وعلى 
ما يبحث عن المسائل الثانية - علم التوحيد والصفات» والمقصود في بحثنا هذا هو 


E 


التعريف 
التوحيد لغة: مصدر وحد توحيدا أي نسب إلى الوحدانية . 
واصطلاحا: علم ييحث فيه عن إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية ". 
موضوعه: 
المعلوم من حيث أنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية °). 
وأاضعه: 
الشيخ أبو الحسن الأشعري “. والشيخ أبو منصور الماتريدي لأنهما أشهر 


(0 
0 


انظر بذلك» شرح النسفية للتفتاز اني ص٠.‏ 

أقرب الموارد .٠١۳١/٣‏ 

الحصون المحمدية» ص ۷. 

نثر اللاليء ص1. 

بر الحسن الأشعري والماتريدي واضعا علم الكلام الغاص بعقيدة السنة والجماعة لان اول من وضع على 
الكلام واصل بن عطاء من المعتزلة. 


(1 
(4 
() 


من دون في هذا العلم وأقام الأدلة والبراهين على المخالفين '. 
استمد اد ه؛ ۰ 
من الأدلة النقلية والعقلية. 
مسائله: 
قضاياه الياحتة عما يجب» وما يستحيل» وما يجوز في حق الله والرسل وفي 
إتبات المغييات . 
غایته: 
فة امون 
أولها: الرقي من التقليد إلى ذروة الإيقان. 
وثانيها: إرشاد المسترشدين بإيضاح الحق المبينء وإلزام المعاندين بإقامة البراهين. 
وثالثا: حفظ قواعد الدين عن أن تستزلها شبه المبطلين. 
ورابعاً: بناء العلوم الشرعية عليه؛ لأنه أساسها ومنه أخذها واقتباسها. 
وخامسها: صحة النية والاعتقاد للفوز بدار الخلود (". 


= أما الأول: فهو علي بن إسماعيل بن إسحاق ابن الحسن من تسل الصحابي أبي مرسى الأشعري. 
مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأثمة المتكلمين المجتهدين ولد قي البصرة وتلقى مذهب المعتزلة وتقم 
فيهم؛ ثم رجع وجاهر بخلافهم توفي في بغدادء قيل بلغت مصنفاته ثلائمائة كتاب ولد سنة ١٠٠ه‏ | 
٤مم‏ توفي ١۳۲ھ‏ / ۹۳۹م» الاعلام .14/١‏ 
وأما الثاني: فهو محمد بن محمد بن محمود أبو متصور الماتريدي من أثمة علماء الكلام نسبته إلى ماتريد 
التوحيد خ... وشرح الفقه الأكبر المنسوب 2 ر نبفه (ط) مات ققد 

سنة ٣٣٣ھ‏ / ٤٤م‏ م 

)0 نثر اللألي» ص٠‏ 

( تثر اللأليء ص٠.‏ 

)( تثر اللاليء ص1. 


پراهینه: 
الحجج القطعية المؤيد أكثر ها بالأدلة السمعية (). 
بهانته بين الطوم: 
هو من أشرفها لأنه أصل العلوم الدينية ومتعلق بذات الله تعالی وذات رس له 
عليهم الصلاة والسلام . 
حكمه الشرعي: 
الوجوب العيني والكفائي: 
فالعيني: هو معرفة أدلته إجمالا وذلك على كل مسلم ومسلمة. كأن يعتة د 
بوجود الاله لوجود هذه المخلوقاتء ويعتقد بوجود الملاثكة؛ لأن الله أخبر عنهم. 
و الكفائي: هو معرفة أدلته التفصيلية كأن يعرف وجود الخالق بحدوث العالم 
بتغيير ه. وتغيره بمشاهدة ذلك من حركة إلى سكون وهكذا بقية الصفات» و المغيبات. 


أسماؤد: 
لين" 


1“ علم الكلام - سمي بذلك؛ لأن عنوان مباحثه كان قولهم (الكلام في كذا وكذا) أو 
لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه حيث أدت هذه المسألة إلى نزاع عظيم بين 
المسلمين وقتل عليها العدد الكبير من العلماء. وعذب الكثيرء منهم الإمام أحمد 
رحمه ايش (), 

ا 


)0( 
سج النسفية للتفتاز اني؛ صس۴. 
)0 


) 


شرج النسفية للنفتازاني» ص د. 
الحصون المحمدية» صه. 

0( دو الإمام الشهير أبو عبد اله أحمد بن حنبل ينتهي نسبه إلى عدنان إليه ينسب المذهب الحنبلي. توفي في 
بغداد سنة ١٤۳ه‏ ودف في مقبرة باب حرب 

طبقات الحنابلة 4 ووفيات الأعيان .4۷/١‏ 


أو لأنه أول ما يجب من العلوم التي تعلم› 
أر لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم . 
- علم العقائد - سمي بذلك لأنه ييحث في الأمور التي يجب على الإنسان الاعتقاد 
بها وعدم السك فيها. 
؛-علم أصول الدين - سمي بذلك لأن الدين مشتمل على أصول وفروع. فالأصول 
المعتقدات ويسمى أصول الدين. 
والفروع - الأفعال العملية والأخلاقية ويسمى الأول علم الفقه والثاني علم التصوف. 
الأسباب الموجبة لوضعه 
لم يدرس السلف الصالح هذا العلم ولم يدونوه ولسم يحتاجوا إليه»ء وذللك 
إلصفاء عقيدتهم ببركة صحية النبي ب وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات 
وتمكنهم من مراجعة الثقات) 0 
إلى أن انتشر الإسلام واختلط بالمسلمين (الموالي) من غير المرب ونقلت 
الفلسفة الإغريقية والمنطق اليوناني إلى المجتمع الإسلامي فى 
المنصور ". 


ثم في عبد (هارون الرشيد) .ثم تمت في عيد (المأمون) 7 حيث عن 
بترجمة كثير من هذه العلوم إلى العربية. 


عهد (أبي جعفر 


0) 
۳ 
) 


شرح النسفية» ص۷. 
aî‏ 


ل الما رلد في الحميمة 
اني مدينة بقد 


دجعلها دار ملکه ےی 
ددن في الحجون بن 


هو 
ا ر ا عن اللهو والعيث توفي في عة 


ما بال 
۸ھ / ٥م‏ / الأعلام ./٤‏ 


فظهرت جماعة تدعو إلى البدع في الاعتقاد وأرخت عنان الأهواء للبحث في 
اظهار معتقدات غير منسجمة مع قواعد الإسلام ونصوص الكتاب والسنة كالقول 
بالتشبيه» والتجسيم للإله» والقول بقدم العالم ونفي حشر الأجساد وما إلى ذلك. 
متأثرين بما أملته عليهم الفلسفة الطائشة فانبرى للرد جماعة من المعتزلة وأسسوا 
قواعد الرد والمناظرة في ضوء تلك الأسس التي بنى عليها خصومهم أدلتهم» إلا أنهم 
وأن كانوا أصحاب الفضل في هذا الشأن فإنه لم تخل أسسهم ومبادئهم عن بعسض 
هفوات خالفوا فيها ما عليه جماعة المسلمين وجمهورهم. كقولهم (أن مرتكب الكبيرة 
لن مشا ول كاف )= المتزلة بين المثر تين 

وقولهم: فعل الاصلح واجب على الله تعالى»؛ والقول بخلق القرآن وغير ذلك 
مما سيأتي» وعلى رأس هذه الفرقة (واصل بن عطاء) . 


والرشيد هو هارون أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بسن 
العباس استخلف في عهد ابيه عند موت اخيه الهادي ليلة السبت لا أربعة عشر مضت من ربيع الأول سنة 
سبعين ومائة وكان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا وكان كثير الغزو والحج» ولد بالري سنة 16۸. 
کان أبيض طويلاً جميلاً مليحا فصيحاًء له نظر في العلم والأدبء وكان يصلي في خلافته في كل يوم مائة 
ركعة إلى أن مات لا يثركها إلا لعلة. ويتصدق من صلب ماله كل يوم بالف درهم / تاريخ الخلفاء 
للسيوطي؛ ص۲۸۳ فما بعدها. 

المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد ين محمد المهدي بن ابي جعفر المنصور أبو العباس وسابع الخلفاء 
من بني العباس في العراق وأحد أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكته» نفذ أمره من افريقية إلى 
أقصى خراسان وما وراء النهر والسندء ولي الخلافة سنة ۹۸٠ه‏ فتمم ما بدا به جده المنصور من ترجمة 
كتب العلم والفلسفةء ولد عام ۱۷۰ح / ١۷هم»‏ وتوفي ۲۱۸ هد / ۸۳۳م / الأعلام .۲۸۷/٤‏ 

هو واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة من موالي بني ضبة أو بني مخزوم رأس المعتزلة ومن أتمة البلغاء 
و المتكلمين سمي لأصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. ومنهم طائفة تسب إليه تسمى 
(الواصلية) وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الأفاق. كان يلثغ بالراء فيجعلها غينأ فقتجنب الراء في 
خطابه وضرب به للمثل في ذلك ولد سنة ۸١‏ ه / ١٠۷م؛‏ وتوفي ١١اه‏ / ۷4۸م» الأعاام .1١١/۹‏ 


۳) 


۱۱ 


Ss وم‎ es e واصل يحضر‎ 
NT د‎ 

مرتكب الكبيرة خالف أستاذ ہ فیچا وعفد خر 

فقال الحسن البصري: اعتزل واصل مجلمىنا فمو (بالمعتزلة) وکان مسن 
: ا (الأستاد أ الائ ) من كيار أئمة الاعتزال . 
إتباع واصل هذا (أ ستاذ بو علي جبائي) من بار عدر 

وكان الشيخ أبر الحسن الأشعري - واضع هذا العلم - أحد تلاميذة الجبائي. 
إلا أنه ترك مذهبه بعد ما حاجه في المثل الذي ضربه لهم في مسألة فعل الاصلع 
وأفحمه واستغل هو وإتباعه ومنهم الشيخ أبو منصور الماتريدي بإيطال رأي المعتزلة 
وإثبات ما وردت به السنة ومشى عليه الجماعة - لذا سموا (أهل السنة والجماعة). 
كما ظهرت آراء الخوارج في قوليم إن مرتك انكبيرة كافر. 


)( هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد تابعي كان إمام آهل البصر ةوهو أحر 
العلماء 


الشجعان النساك؛ ولد بالمدينة عام ١٣ه/ ١٤١‏ م توفي TE‏ ء الفقهاء والفسحاء 
3 هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي من أئمة المعتزرة مء الاعلام 4/۲ 
وإليه نسبت الطائفة الجبائية. : له مقالات وآزاء ققرد بها في زیي ر اا علماء كان و 

ر ی و ا ی و ر ری ع ےر ان ری ن 

4 ۴ 
وتوفې ۰٣‏ ١ه‏ / 1م الأعلام ۱۲۹/۷ ري ولد رة دم 


1۲ 


اتل الأول 
فی حتائق الاشیاء وطق محذھا 


وا تصمن: 


-١‏ الرد على المنكرين لها. 
۲- أسباب العلم بها. 


بم اله ارعن الرحم 


و قال أل الد 8 حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متَحقَق فلاا ' 
(للرقسنطائيًة). 
ق 
شس المفردات 
قال: فعل ماض. 
أهل: فاعل و(قال) تحتاج إلى مقول بمثابة المقعول به والمقول هنا هو (حقلق . 
الأشياء ثابتة) وبقية المسائل المذكورة في هذا الكتاب. 
الحق: لغة مأخوذة من حق الأمر حقاً رجب وثبت (. 
واصطلاحاً: هو الحكم المطابق للواقع - أي الخارج ونفس الأمر. 
ويطلق على: 
-١‏ القول - فيقال قول حق. 
س والعقائد e‏ عقيدة حقة. 
۳- والأديان - دين حق. 
٤‏ والمذاهب - مذهب حق . ويوصف الله تعالى بالحق وكذا القرآن الكريه» 
ويقابله الباطل. 
أما الصدق - فهو أيضا مطابقة الحكم للواقع إلا أنه شاع في الأقوال خاصة 
يقال قول صدق ويقابله الكذب (. 


0 أقرب للموارد .۲٠4/١‏ 

7 شرح التفتازاني» ص١۱‏ . 

۳ 

0 وراجع شرح النسفية للتفتازاني» ص٠٠.‏ 


٤ 


الفرق بين الحق والصدق 

أنه إن لوحظت المطابقة من الواقع إلى الحكم سمي (حقا). تات سمحي 

وإن لوحظت من الحكم إلى الواقع سمي (صدقاً). ب وروت مايه معاد يى 
حقائق ~ جمع مفرده حقيقة والحقيقة '. ما به قوام الشيء واقعيأً - كالحيوان الناطق 
به قوام الإنسانء أو اعتبارياً - كالقول المفرد به قوام الكلمة. 
الأشياء - جمع مفرده شيء. 

والشيء معناه الموجود قال تعالى: وقد حَلقك من قبل ولم قك َي ) أي 
موجودا: 
ثابتة - أي موجودة. 
والعلم بها - أي بحقائق الأشياء. 
متحقق - أي ثابت في الخار ج لا سبيل لإنكاره. 
السوفسطائية - نسبة إلى سوفسطاء وهو اسم بمعنى الحكمة المموهة والعلم 
المزخرف لأن (سوفا) معناه العلم والحكمة و(اسطا) معثاه المزخرف والغلط(". 
الشرح الإجمالي: 

أنكرت السوفسطائية وجود حقائق الأشياء وقالوا: إن ما يرى من الأشياء لا 
حقيقة لها في الخارج والواقع. 

يهدقون بذلك إلى نفي الإله والآخرة والأحكام الشرعية. 

وقد انقسموا في مذهبهم هذا إلى ثلاث فرق. 


الفرق بين الحقبقة والماهية. 
الحقيقة ما به تحقق الشيء في إفراده في الخارج. فقط كالحيوان الناطق للإنسان. والماهية أعم من الحقيقة 
حيث تطلق أيضا على ما لم تحقق في الخارج كماهية السنقاء | هھ شرح رمضانء ص۲۷ 

0 شرح النسفية للتفتازاني» صه۸. 


الفرقة الأولى: 

تقول مرکبا مر 
الك والجص مثلا لا وجود لأجزائه المركب منها واقعياً بل هي ارهام وقعت زر 
خيال الرائي حيث تخيل أن لهذا الشيء هذه الأجزاء وليس لها حقيقة في الواقم. 

وكذا حرارة النار» وبرودة الثلج» ووجود الأرض والسماء وهكذا. وهم 
(العنادية) سمو بذلك لعنادهم وعدم اعترافهم بالواقع المشاهد. 
الفرقة الثانية: 

تقول - إن حقائق الأشياء لا واقع لها وإنما هي تابعة للاعتقادات فكل راء 

يرى حقيقة للشيء بموجب اعتقاده» فإذا تظرت إلى الجدار ووجدته مرکبا من الحجر 
والجص مثلا فإنما هو بحسب اعتقادك أنت إذ قد يراه راء آخر من أجزاء أخرى 
غير ما تعتقده وهم (العنديّة) سمو بذلك لأنهم يقولون عندي كذا وعندك كذاء 
الفرقة الثالثة: 


حقائق الأشياء أوهام وخيالات باطلة فالجدار الذي نراه 


تتكر العلم بثبوت حقيقة الشيء أو لا ثبوتها. ويقولون: نحن نشك في هذه 
الحقيقة وتشك أيضا في أنفسننا هل نحن شاكون أو لا. وهم (اللاذرية) سمو بذك 
لقولهم لا أدري. 
أدلة السوفسطائر م 
استدلوا على ذلك يما يأتي: 


E‏ ك اشيا إما ن كين ضرورية أر تظرية الضرورية اسا حسيكة 


ا 
والأحول يرى الواحد اثنين. 


ج ج د 
)0 7 
لسبة إلى البديهية وهي أول كل ء ء وما ٤‏ ُ 
E‏ و 3 يفاجاً منه, وقبديهي ما لا يحتاج في الحكم عليه إلى غير إإرك 


/ 
۱٦ 


والشيء المستطيل إذا أدير بسرعة يرى كأنه مستدير» وصاحب الحمى يجد 
الحلارة مرة في فمه۔ 

والبديهيات قد تكون غير ثابتة حيث تختلف فيها الآراء والأفكار فيحتاج إلى 
ادلة دقيقة فمثلاً الصدق النافع يدعي المعتزلة أن العقل حكم بحسنه»ء والكذب الضار 
يدعون أن العقل حكم بقبحه» بالوقت الذي يقول الأشاعرة إن الحسن والقيح لا 
يدركهما انعقل بل يدركان بالشرع والوحي'. 
أما النظريات 

فهي مبنية على الضروريات» وحيث قد ثبت فساد الضروريات يثبت فساد 
النظريات لأن المبني على الفاسد فاسد. 
ويجاب عن ذلك: 

بان غلط الحس في البعض لأسباب أو لموانع لا ينافي القطع بوجودها في 
الواقع فيما إذا انتفت تلك الأسباب والموانع» وبذلك رى حبة العنب بعد إخراجها من 
الماء تتمثل بحجم واحد لا يختلف فيه اثنان أو نظرتان. 

وإذا زال الحول من الأحول يرى الواحد واحدا لا اثقين. 

وإذا زالت الحمى يتذوق صاحيها الحلاوة دائما. فغلط الحس لعارض لا يدل 
على عدم وجود واقع للمحسوس» ومع ذلك فإن دليلهم هذا اعتراف بواقع محسوس 
فإن إدراك المحموم الحرارة والأحول الواحد اثنين اعتراف بإثبات حقيقة الحرارة 
والائتين لشيء من الأشياء وذلك مناف لادعائي". 


5 إلا أن الاشاعرة لا ينكرون نصيب العقل في إدرك الأمور البديهية كتفع الصدق وضرر الكذب وغير 


ذلك ويعتقدون أن مجئ الشرع يكون مؤيدا لما ثبت عقلا. واصل الخلاق يدور حول الأمور النظرية 
عموماء وكذلك حول ترتب اللثواب وللعقاب. 
إن هذا الأعتراف إتما يتصب على العنادية واللاأدرية منهم لا على العندية كما لا يخفى. 


1¥ 


المثال الذي ذكرتموه في البديهيات فإن كون الصدق نافعا هو ال 
ولم تختلف فيه الآراء إذ الكل يعترفون بهذه الحقيقةء ولکن خلاقهم في هل عرن ا 

بالعقل أو بالشرع؟ وهذا أمر نظري وليس خلاقا في إات الحقيقَة المثا ر إلبها: 
استدلالنا على ثبوت حقائق الأشياءء لنا دليلان: 

أحدهما ضروري: هو أئنا نت وجود حقائق الأشياء بطريسق المعايز 
والمشاهدة ومن رأی غير ذلك فعليه البيان والتوضيح. 

وثانيهما نظري: وهو أن حقائق الأشياء إما أن تكون ثابتة أو منفية فإن كاز 
ثابتة فهو غرضنا. 

وإن كانت منفية فحكمنا عليها بائنفي حقيقة؛ لان نفي الشيء عن الشيء نوع 
من الحكم» وما دمنا قد أثبتنا قولكم بحقيقة من الحقائق فلا يسعكم نفيها على وجه 
الإطلاق. لأن الاعتراف بحقيقة اعتراف بأاصل وجود جنسها. 

والحق أن المناظرة معهم عبث وإضاعة للوقت وبالأخص اللاأدرية بل 
الطريق أن يعذبوا بالنار ليحسوا بإحراقها لأن الإحراق حقيقة من الحقائق. فإما أن 


يعترفوا أو يموتوا'۔ 


a 


)0 ٍ 0 
بلاحظ جميع ذلك في شرح لتفتازاتي. ص٤‏ 1 - 1 
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وغو العم للخلق ثلاثة: الحواس السليْمَةء والخر الصادق؛ والعقّل 


ش: المفردات 
الأسباب: جمع مفرده سبب والسيب لغة ما يتوصل به إلى أمر من الأمور. 
واصطلاحاً ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثيرء والمؤثر هو العلة . 
العلم: هو صفة توجب تميزا لمحلها - وهو الموصوف بها - لا يحتمل النقض'. 
كالعلم أن النار حارةء وأن الله موجود» وأن الواحد نصف الاثتين. 
الخلق: مصدر بمعنى المفعول - أي المخلوق - والمراد هنا من لديه قابلية العلم وهم 
الملائكةء والأئس» والجن . 
الخلق: قيد يخرج به علم الخالق فإنه لذاته لا بسبب من الأسباب. 
الحواس: جمع مفرده حاسة وهي القوة الحاسة ° 
لسليمة: من العيوب المخلة في إحساسها كالعمى للعين والصمم للأذن مثلا. 
الخبر الصادق: هو ماله نسبة خارجية وقد طابقها كالسماء فوقشاء ومكة موجودة 
والملائكة عباد الرحمن» والمتكلم من وراء جدار حي. 
العقل: هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات ۔ 
الشرج الإجمالي: 

بعد أن اتضح لنا أن حقائق الأشياء ثابتة وأن العلم بها متحقق وأقمتا الأدلة 
على ذلك وناقشنا أدلة المنكرين لوجودها وهم السوفسطائية النين بنوا أفكارهم على 


.٠٠۷/۱ المصیاح»‎ 0 


ملا رمضان» ص٣۲‏ . 
۴ ملا رمضان» ص۳۰. 
4 شرح النسفية للتفتازاني» ص۹٠.‏ 
شرح النسفية التفتازاني» ص۹٠‏ 
شرح النسفية للتفتاز انی ص۹٠‏ 


- اسبح من اللازم أن نبين الوسائل التي يحصل بي 
معرفة حقائق الأشياء فتبين > بطريق 
کان خارجا عن الشيء المدرك, 
كان واسطة العلم هي المدرك. 


a‏ یں وبدامة العقل 
انلم للمخلوق أنه بالعلم يتوصل لإى 
ا تقراء - انها ثلاث وذلك لأن السبب إن 

زنر الصادق» وان کان لة المدرك فالحواس؛ وان 


فازعقل ". 


(j 
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> هذا الضاب ة ت 
نظر ١‏ الضابط في سرح النسفية» ص3 ! 


ص: قالحواس خش» السَمْعء والبصرُ» والشم» والذوّق» واللمس وبكل حامتَة منها 
يُوقف على ما ضحت هي له. 


ش: السبب الأول للعلم - الحواس الخمس الظاهرة 
-١‏ السمع: 

هي قوة مودعة في العصب المفروش في موخرة الصماخ تدرك بها 
الأصوات بواسطة دخول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ وموضعها: 
الأذن» وفاقدها يسمى (أصم). 
۲ - البصر: 

هي القوة المودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ ثم 
تفترقان فتؤديان إلى العينين تدرك بها الأضواءء والألوان» والأشكال» والمقادير؛ 
والحركات› والحسن» والقبح. وموضعها: العينانء وفاقدها يسمى (أعمى). 
۳- الشم: 

هي قوة مودعة في الزائدتين الناتئتين في مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي 
الثديينء تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى 
الخيشوم وموضعها: الأنف» وفاقدها يسمى (أخشم). 


٤‏ - الذوق: 
هي قوة منبثة (منتشرة) في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بها 
الطعوم المخالطة للرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصصب 

وموضعها: اللسان. 


۲١ 


۰ البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 


قو هة قي جميع 
هي نىعھا: کله. 


النعومة؛ و 

ا ين أن العين موضع البصر وليست هي البصرء والاذن هي موضع 
ê)‏ 

السمع وليست هي السمع وهكدا. 


ريقابل الحواس الظاهرة الحواس الباطنة والتي هي: الحسس المشئرك 
لو اهمةء المخيلةء والمتصرفةء والخازنة فقد أثيتها الحكماء (الفلاسفة) بدلائل غير 
سالمة من الإيرادات. لذا لم تشت لدى المتكلمين. 
هناك أسباب أخرى لحصول العلم 
حيث قد يحصل عن طريق الحدس» والتجربةء ولا تذكر اكتفاء بالعقل؛ لان 
مرجع جميع ذلك إليه حيث يحصل العلم بالشي» بالعقل نفسه بمجرد التفات أو 
انضمام حدس أو تجربة. 
وجعلت الحواس الظاهرة سبباً للعلم - دون الباطنة لأنهم وجدوا الادراكات 
تحصل عقب استعمال الحواس الظاهرة. 
ويشترك في ذلك أصحاب العقول كالإنسانء وغيره كبقية الحيوانات لأجل 
ذلك جطلوا الحواس وسيلة وسببا مستقلاً للعلم. 
وبکل حاسة منها: آي من هذه الخمسة 
دقن؛ أي يطلع يقال وقف فلان على المسالة أطلع عليها. 
ا سر بن ا 
e‏ حاسة السمع ليطلع بها على الأسوات. 
ف للع بها على المطعومات» ولا پرکن أن يطلع على الألوان 
لمع وعلى ۱ صوات بحاسة البصر n‏ 


۲ 


إلا من باب خرق العادات وذلك جائز وش خرق العادات فعند ذلك يمكن أن 
تدرك الألوان بالسمع وليس ذلك إلا بمحض قدرة الله تعالى. 


۳ 


ص: والخبر“ الصادق على توعين: 

أحهما - الخبر المتواتر وهو الثابت ت على السفة قرم لا متو توو 
کا بالملوك الخاليّة إل“ 

الكذب» وهو مُوجبً للعلم الضتروري لعلم ه في زأمنسة الما 


والبلدان النائية. 
ش: المفردات 1 
e S1: E .‏ )( : 
متواتر: اسم فاعل من تواتر ومعناه لغة تتابع . سمي الخبر به لأشه يقع عل 
التعاقب والتوالي. 


لقوم: هم الجماعة من الرجال ويراد به هنا الذكور والإناث تغليباً 
لا يتصور: أي لا يجوز العقل بل يحيل ذلك. 
ئواطؤهم: أي توافقهم. 
موجب: بكسر الجيم أي مسبب - بكسر الباء الأولى. 
العلم الضروري - الذي يحصل لدى الإنسان بدون تظر واستدلال. 
الملوك الخالية: كفرعون» وهارون الرشيد ونحو ذلك. 
لادان النائية: أي آبعيدة کلندن؛ وواشنطن؛ وموسکو لمن لم يرها. 
الشرح الإجمالي: 
الخبر الصادق سيب من الأسباب التي يحصل بها العلم وي يتحقق هذا السيب 
في نوعين من انو اع الأخبار: 
2 عن طريق الخبر المتواتر وهو ما نقله جماعة من الناس بحيث يبلغ 


عدد ب 1 س۳ م 
۴ ا لا يجوز العقل م ولجتماعهم على إن رکنبوا حبرا وینظلو: إل 
المخبر - بفقع انباء. 


القاموس, /۷. 


٤ 


وينبغي لهذا الخبر توافر الشروط الآتية فيه: 
-١‏ أن يكون المخيرون بحيث لا يتصور صدور الكذب عنهم. 
- أن يكون المخبرون عالمين بما اخبروا علماً مستنداً إلى الحس لا إلى غيره. 
-٣‏ أن يكون المخبر به ممكناً مشاهداً ولو بالتجربة والحدس. فلو اجتمع العالم 
واخبروا باجتماع الليل والنهار مثلا لا يحصل اليقين لاستحالته. 
-٤‏ أن يكون هذا العدد الذي يحصل به اليقين من المخبرين كاملا من أول الستد إلى 
آخره فلو وصل إلى من دونهم انقطع تواتره ('. 

إذا توافر ما تقدم يحصل لدى المخبر علم ضروري - أي بديهي بدون حاجة 
إلى استدلال. 

ويحصل هذا العلم ولو اخبر به أفرادهم كل على انفراد لأن إخبار كل فرد 
بمفرده وإن كان ظنياً إلا أنه حينما ينظم خبر كل فرد إلى الآخر يفيد اليقين. إذ 
تحصل القوة بالاجتماع بما لا يمكن حصولها بالانفراد كالحبل من الشعر تحصل به 
قوة لا تحصل في كل شعرة على اتفرادها۔ 


١‏ هذه الشروط تعتبر كلها في الخبر المنقول عن الرسول فقط. ولا يشترط كلها في كل حبر ينقل. 


Yo 


ص: والثاني برأ الرسول المؤيد بالمعجزة وهو يجب العم الاستدتلي؛ ورز 
لثابت به يضاهي العلم الثابت بالضروارة في النيقن والثبات. 


سے 


ش: شرح المفردات 
الرسول: رجل أوحى الله إليه بشرع وأرسله إلى الخلق ليبلغهم الأحكام. 


انبي: رجل أوحى الله إليه بشرع أمر تبليغه أو لم يؤمر؛ وهو أعم من الرسول لإ 
کل رسول نبي کسیدنا محمد وموسی وعیسی صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما 
إلى ذلكء وليس كل نبي رسولاء قال تعالى: وما أرْسَلنًا من فبك من رُسُول ولا ثبي ) 
فالحطف يقتضي المغايرة (فبينهما عموم وخصوص مطاق). 
المؤيد: أي المقوى والمتبتة رسالته. 
المعجزة: هي أمر حقيقي خارق للعادة يظهر على يد من أدعى الرسالة من اله 
تعالى» مقرونة بالتحدي» مقصودة له. 

مثل ناقة سيدنا صالح» وعصى سيدنا موسى» ومعجزات النبسي محمد # 
الكثيرة كانشقاق القمر؛ واسماع صوت الجماد وغير ذلك وأبرزها إعجاز القرأآن 
الكريم. 

أما الخارق الحاصل على يد من أدعى النبوة كذباً كمسيلمة الكذاب فليس 
معز لاله ايس مقصودا له فإنه لما بصق في البئر المالحة فغارت كان مقصرده 
ن ون عذبة ولم يقصد غورها وهکذا. وسنوضح الفرق بين المعجزة والخوارف 
الأخری لدی کاں على الكرامة. 
e‏ #ستدلال وهو النظر في الدليل الموصل إلى النتيجة التي هي 
يضاهي: يشابه وهي اداه نشبیه. 


في التيقن: عدم احتمال القن ٠‏ 
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والثبات: عدم احتمال الزوال بالتشكيك. 
الشرح الإجمالي: 
النو ع الثاني من نوعي الأخبار: 

خبر من أدعى الرسالة وأيد بالمعجزات الدالة على إكرامه وتصديقه من قبل 
مرسله والتي هي بمثابة قول المرسل (صدق عبدي في كل ما يبلغ عني) لأن خرق 
العادة من قبل الرسول لا يكون إلا تصديقاً له؛ لأن الخرق يكون مقارناً للتحدي فلو 
كان المدعي كانبا على الله لما نفذ طلبه المقصود ولما أعانه وأمده به. 

وعند وجود المعجزة فالخبر المسموع من الرسول لا يكفي لإقادة العلم 
الضروري بل لا بد للتوصل إلى إخباره من دليل يقيني مستند إلى صدق الرسول 
المقطو ع به بواسطة المعجزة. 

إذزن فخبر الرسول يسيب يقينا جازماً بواسطة الاستدلال. وعند ذلك يكون 
العلم الحاصل به مشابها للعلم الحاصل بالضرورة عن طريق الحواس السابقة. 
ووجه الشبه بينهما عدم حصول النقض والشك لدى العالم به 
مثال ذلك: إذا قال الرسول ي : (الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة). 

فنقول للوصول إلى العلم بهذه القضية: الصلاة أمر بها الرسول المؤيد 
بالمعجزة أمراً حتمياً وكل ما أمر به الرسول أمرا حتمياً فهو فرض نتوصل إلى 
(الصلاة فرض) وهو المطلوب. 

فعند ذلك يحصل لدينا علم بفرضية الصلاة كما يحصل العلم لديتا بحرارة 
تار راء الفه: 


¥ 


لتا العقل؛ فهو ستيب للعلم ضا وما ثبت منه بالبداهة فهو ضتروري؛ 
ھ AS‏ العام 
با کل الشيء أمظ من جزته» وما يت بالاستذلال فهو اكتسابي. 

س سے 


شض: المفردات 
ل فد عقل يعقل. هو نور روحاني به تدرك النفوس العلوم الضرورية 


رالنظريةء وهو مأخوذ من عقال البعير لما فيه من معتى الربط لأنه يريط الإنسان. 
عن فعل النقائص. 
البداهة: هو ما يحصل لدى الإتسان بأدنى تبيه من غير احتياج إلى تفكير. 
الضروري له معنيان: 
“١‏ (ضروري) ما يحدثه الله في الإنسان من غير كسبه واختياره كعلم الإنسان 


بوجود نفسه. 


وله أسماء آخرى منها: 


اللب - لأنه خلاصة الإنسان. 
الحجر - لانه يحجر صاحبه عن فعل القبيح. 
اكيس - انعطافه وعدم الحمق. 


الحصاة - مأخوذة من الثقل والرزائة. 
الأرب - وهو الدهاء. 
وله أسماء أذ : 
* اخری باعتبارات مثغاں ی ڼ ET‏ 
ذلك متغابرة؛ فيسمى عقلا باعتباره يدرك المناقع والمضار والغموم والمسار وغير 
ددمي فسا - باعتبار تسيير البدن والتصرف. 


ویسمی روحاً ‏ را 
٠ <١ 0‏ باعتبار أنه حي ويظهر منه أثر لحياء. 


أقرب الموارده ۸۱۲/۲,. 
تبین ن تميل المصنف ر 1 8 A‏ 
فيه ٠#‏ امثل للضروري المقابل للاكتسابي فيه تسامح لأنه قم من الاكت ماي 


۲۸ 


- (ضروري) ما يحصل بأول النظر من غير تفكير كالعلم بأن كل الشيء اعظم 
من جزئه»ء فإنه يحصل العلم به بعد تصور الكل والجزء والأعظم. 

الاستدلالي: منسوب إلى الاستدلال: وهو ما يحتاج فيه إلى نوع تفكير كالعلم بوجود 
النار عند رؤية الدخان. 

الاكتسابي: منسوب إلى الكسب وهو ما يحدثه الله تعالى بالإنسان بواسطة كسبه 
ومباشرته أسبابه من الحواس والخبر الصادقء ونظر العقل (فالاكتسابي) أعم من 
الاستدلالي؛ لأن الاكتساب كما يكون بالنظر والتفكير يكون أيضا بواسطة الحواس 
والخبر الصادق ويقابله الضروري بالمعنى الأول. 

وإليك توضيح القسمة على الشكل التالي: 


1] an 


ضروري / اتام مراك على اكتسابي 
۱ 4 
دو ما لیس مقدورا لای 2 ر کین با دنہ يحصل بالحس والخبر 
كعلم الإنسان بوجوده ونظر العقل 


ضروري استدلالي 
ما يحصل بدون فكر في الدليل يحتاج إلى نوع من تفكير 
كالعلم بان كل الشيء أعظم كالعلم بوجود النار من 
من جزئه الدخان. 


۲۹ 


الشر ح الإجمالي: 
نظر ارتل سبب من أسباب حصول العلم عند جمهور المسلمين وقالن 


yy‏ العقل سبباً في جميع النظريات وقالت الفلاسفة . لا يكون 
لعقل سببا العلم في الإلهيات. 

وقالت طائفة: : أن النظر لا يفيد معرفة الله بلا معلم مرشد. 
رالدليل على ذلك ل كشرء الاختلافات وتناقص الآراء دليل على عدم حصول الل 
به. 
والجواب عن نلك: 

أن ما يحصل من اختلاف وتناقض في الآراء مبني على فساد النظر وهذا لا 
ينافى حصول العلم بالعقل إن كان النظر صحيحاً ). أما الاحتياج إلى المعلم لمعرفة 
الله فإن كان ادعاؤكم امتناع حصول العلم» بدون معلم فلا نسلم ذلك» وأن قالوا: 
يحصل مع العسر فمسلم فيه . 

ثم إن احتجاجكم هذا وهو - أن نظر العقل في الإلهيات ليس مفيداً لكشرة 
الاختلاف - هو استدلال بنظر العقل وهذا دليل أنكم تثبتون ما تريدون نفيه. 

وعلى هذا فإن العقل يكون سببا من أسباب العلم فيما يدركه بداهة وبدون 
تفكیر يسم (ضروريا) كما مثل» وما يحتاج في إدراكه إلى نظر وفكر يسمى 
(اتسابا) وغد يكون هذا الاكتساب بواسطة الحواس: كتقليب الحدقةء وفتح الأجفان 


و : كالاستدلال على حياة 


E 
() 

هم قوم من عبدة الا 
5 صنام قائلون بالتناسخ وهو هو التقال الرر 
هو ارسطو حیث قال لا تین فی مباحت الأرهيه. ج من بدن إلى بدن آخر. 
0 شرح النسفية» ص۳۲, 

شرح رمضان» ص۸ه. 


والإلهام يس من أباب المخرفة بصخة الشيء عند أهل الحق 


ش: شرح المفردات 

الإلهام: إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض - أي ندون كسب ونظر ويكون بواسطة 
الملك» ويقابله الوسواس وهو ما يحصل بواسطة النفس . والشيطان". 

المعرفة: المراد بها هنا العلم حيث لا فرق بينهما عند أهل السنة والجماعة» والفلاسفة 


فرقوا بینهما فقالوا: 
العلم: إدراك المركب. 
الشرح الإجمالي: 


إن الإلهام الذي يلقيه الملك في النفس لا يكون سببا من أسباب العلم لعامة 
الخلق ولا يصلح لاإلزام على الغير . ولا يكون إلا في الخير قال تعالى: « فَلْهَمَمَا 
فَجُورَها وَتَقؤاها © وقد يحصل الإلهام لبعض الخلق خاصة ويحصل به العلم بالنسبة له 
ا 

وممن حصل لهم الإلهام سيدنا عمر بن الخطاب ‏ › إذ يروي أبو هريرة د 
عن النبي ب قوله: (أنه قد كان فيما ممضى قبلكم من الأمم ناس مُحَدثون 
(أي ملهمون) وأنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب)“. 


قل تعالی: ( وهم ما وسوس به فة ) . 
)( وقال: « إن الشياطين ليوحُون إلى أوليانهم ) » شرح رمضانء ص٤‏ 1. 


۳ وذلك لاحثمال كونه من الشيطان فيشتبه الإلهام بالوسواس. 
)¢ البخاري: ۱٤۹/٤۰‏ مسل .٠٤١/۷‏ 


۳١ 


وهو أنواع: و : 
ا رالقذف في القلب بلا مباشرة كما كان لأم موسى عليه الصاح 
الام بقذف موسى في التابوت. 
e‏ عليه الصلاة والسلام لذبح ولده وة 
قد بكرن في انام كما كان لإراهيم عليه الصلاة والساام قبح ولده رق 
و الملك - قال الغزالي: (العلم الحاصل بلا دليل يكون ما يمشاهدة إلملك 
[إلهاما) ويكون للأنبياء وللأولياء وهو العلم اللدني كما وقع لسيدنا الخضر مع موسى 
عليه السلام» وكما قال سيدنا علي - كرم الله وجهه - لو وضعت لي وسادة وجلست 
عليها لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم ولأهل القرآن بقر آنهي 
وهذه مرتبة لا تحصل بمجرد التعلم الإنساني(. 
بقي هنا شيء آخر هو أن خبر الواحد وتقليد المجتهد قد يفيدان الظن 
والاعتقاد الجازم فهل هما سببان من أسباب العلر؟ ۰ 
الجواب: 


أنهما ليسا من أسباب العلم لأن | الحا 5 : 
TT‏ لعلم الحاصل بهما قابل للزوال والمراد باعل 


(0) 


القصور العوالي من رسائل الإمام الغزاليء ص۷١٠١‏ 
1 


شرح النسفية» ص٤٣.‏ 


۳۲ 


۲- وجود الله تعالی. 

-٣‏ صفاته تعالی وتنزیهه عن الحوادث. 
؛- مبحث الكلام۔ 

-٥‏ جواز روؤية الله تعالی. 

-١‏ أفعال العباد بين الجبر والاختيار. 
۷- القضاء والقدر. 

۸- عدم تکلیف الله خلقه بالمحال. 

۹- خلق الله المسببات عند الأسباب لا بها. 
-٠‏ الأجل واحد. 

-١‏ الحرام رزق الله. 

-١‏ لا يجب عليه تعالى فعل الأصلح. 


۳۳ 


اه لحت اذ هه أا“ ۾ أ اض .. فالأضا“ ماله قا بذاةه 

e7 2‏ ¢ | اعا صر . پال ak‏ 
ص: والعَالمْ بجميع اجزائه خث E TT O‏ 
وهو لما مركا وهو الجسثْمء أو غير مركب كالجوهر وهو الجزأء الذي لا يتجزا. 


والطعُوم والروائح. 


حدوث العالم 
ش: المفردات 
العالم: بفتح اللام: لغة لكل ما يعلم به الشيء مشتق من العلم كالخاتم اسم لما يختم به. 
العالم: ما سوى الله من الموجودات كعالم الإنسان» وعالم النبات» وعالم الحيوان»› 
وغيرهاء ويسمى بذلك لكوته علامة على وجود صانعه. 
جميع أجزائه: من السموات وما فيها والأرض وما عليها وكذا بقية الأقلاك. 
محدث: اسم مفعول من أُحدتث أي مخر ج من العدم إلى الوجود. 
إذ: معناها التعليل. 
الأعيان: العين ماله تحيز بنفسه غير تابع لتحیزا/. شىء آخر. 
الأعراض: العرض ما تحيزه تابع لتحيز محله وموضعه أي انتقاله تابع لائتقال العين 


القائم بها. 
الجسم: هو ما تركب من جزئين فصاعدا على رأيء أو ثلاثة فصاعدا على رأي 
آخر. 


اجوهر: هو ما لا يقبل الاتقسام لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً. 


الألوان: أصول الألوان البياض» والسوادء والحمرةء والخضرة»ء والصفرة وبقية 
الألوان تحصل نتيجة تركيب لوتين أو أكثر مما تقدم. 


ی ی و ر ر د 
لتحيز أخذ قدر من الفراغ الموهوم. 


٤ 


الأكوان: الاجتماع أو الافتراقء والحركةء والسكون. 
والطعوم: وأصولها تسعة المرارة والحرافةء والملوحة» والحموضة» والقبض» 
والحلارة» والعفوصة»ء والدسومة»؛ والتفاهةء وتركب منها بقية الطعوم. 
الروائح: أنواعها كثيرة وليس لها أسماءء إلا أنها توصف فيفال: رائحة طيبةء ورائحة 
كريهةء أو تضاف فيقال: رائحة الوردء ورائحة المسك. 
الشرح الإجمالي: 

خلاقنا في هذه المسألة مع الفلاسفة: 

نحن نقول بحدوث العالم» وحشر الأجسام»ء وننكر دوام حركة الأفلاك ونقول 
بجراز الخرق والالثام على السمر ات" 

والفلاسفة: يقولون بقدم العالم» وعدم حشر الأجسامء ويثبتون كثيرأ من أصول 
الهندسة . ليبنوا عليها دوام حركة الأفلاك لأن حركتها قديمة عندهم . حيث إن 
قوام حركتها مبني على ثبوت استدارتها فلا يكون لها مبدأً ولا نهاية ويمنعون الخرق 
والالتآم على السموات. 

وإثبات حدوث العالم يتوقف على إثبات حدوث الأعيان والأعراض المتركب 


منها. 
وإثبات حدوث الأعيان يستوجب البحث عن إثبات الجوهرء وعسن تركيسب 
الت رو تك فك في من 
8 لأن كثيرا من أصولها مبقي على ثبوت الكم المتصل المتوقف على ثبوت الهيولي. 
8 من أصول الهتدسة أيضاً أن كل خط يمكن تتصنيفه فلو تركب من الأاجزاء لزم تتصيف الجزء في الخط 


المؤلق من الاأجزاء الوتر. 
ونحن نقول أن كل خط يتجزاً ولا يازم منه أن كل خط يتصتف. 


٥ 


الل الول 


.' أثبت الفلاسفة الهيولي‎ - ١ 

وهي لفظ يوناني معناه الأصل والمادة. وأثبتوا لها القدم أي قالوا: إن مادة 
الأجسام قديمة مع الله تعالى إلا أن قدم الله متقدم عليها تقدم العلة على المعلول» حيث 
قالوا: (إنها أصل العالم وهي قديمة والعالم صورتها وخلوها عن الصورة غير ممكن 
كما لا يمكن انفكاك الصورة عنها فهي قديمة بزعمهم وبصسب الأعراض الحادثة 
يكون التغير فيها) . 
دلیل قدمها عندهم: 

قالوا: (لو لم تكن الهيولي قديمة لكانت حادتةء فتحتاج إلى مادة لأن كل حادث 
مسبوق بمادة عندهم فيلزم التسلسل وهو محال. فثبت قدم مادة الأجسام التسي يتألف 
منها العالم والمتألف من القديم قديم). 
1- وأثبت أهل الحق وجود الجوهر الفرد. 

وهو الجزء الذي لا يتجزأً ليمكنهم إثبات مبدأً للعالم تتألف منه الأجسام 
المتألف منها العالم - أي أنه بالإمكان تجزئ هذه الأجسام حتى ننتهي إلى جزء لا 
بقل الانقسام فينقطع التسلسل فينقطع المحذور منه. 


وهدا الجزء حادث حيٿ تبت تحيزه» وكل متحيز حادث» والحادث مستند إلى 


س 


E (4‏ 2 
تلاحظ اقسامها في شرح رمضان. 


5.۹ ka ("j 
,۲۷٥١ - ۲۷٤ص نثر اللالي»‎ 


۳٦ 


واستدلوا على إثبات الجوهر الفرد بما يأتي: 
-١‏ لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم إذالو 
ماسته بجزئين لكان فيها خط فلم تكن كرة حقيقية على سطح حقيقي. 
- لا بد لكل عين أن تنقسم إلى جزء يكون نهاية إذ لو بقي ينقسم لا إلى نهاية - 
كما تدعون - لم تكن الخردلة أصغر من الجبل؛ لأن كلا منهما منقسم إلى ما لا 
نهايةء والعظم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها وذلك لا يتصور إلا في 
المتتاهي. 
وإذا ثبت وجود الجوهر الفرد ينتفي ما أثبتوا من وجود الهيولي والسصورة 
وبانتفائهما ینهدم ما قرروه وهو: ٠‏ 
“١‏ قولهم بقدم مادة الكون لأنهم بنوا منع حدوثه على دلبل التسلسل وبوجود هذا 
الجوهر ينقطع التسلسل. 
قولهم بعدم حشر الأجساد؛ لأن الجسم إذا كان قديماً فإنه لا يفنى؛ فالميست بعد 
) موته باق عندهم إلا أن صورته تغيرت بحسب الأعراض الحادثشة. وبإئبات 
الجوهر يثبت قبول التجزؤ الموصل إلى الفناء. 
“٣‏ قولهم بامتتاع الخرق والالتآم للسموات لأنهما يستلزمان كون العالم متاهياً وقابلا 
للتجزيء وحيث قد ثبت التجزؤ فلا مانع من خرق والتآم السماوات. 
وجميع ما قالوه أمور تهدف إلى نفي الفائدة من وجود الوعد والوعيد وإتيان 
الانبياء لعدم قناء العالم» ويؤدي أيضاً إلى تكذيب الرسل والأنبياء. 


اليحث الثاني 
في تحديد الجسم 


اختلف في ترکیبه 
فذهبت الأشاعرة 
وقالت الفلا فة : هو ما له إبعاد ثلاثة طولء'وعرض» وعمق؛ ذلك لان 


اة لجزء الذي لا يتجز وأطلقوا عليه لفظ (النقطة) فإذا تركبت معها أخسرى 
ى (خطا) (. فإذا تركب معه من الجانب الآخر خط أخر سمي 

ثم إذا تركب معه من أسقله أو أعلاه مثل ذلك حصل عمق فيسمى 
(جسا) 7 

ومن هذا يفهم أن الجسم ينتهي إلى السطح والسطح ينتهي إلى الخطء والخط 
ينتهي إلى الجوهر. 

وهذا التركيب يدل على حدوث الجسم ومع ذلك فإنه متحيز؛ والمتحيز 
حادث. وبعد هذا نقول: 

تبين لنا أن الأعيان إما مركبة وهي الأجسام» وإما غير مركبة كالجوهرا 
وكل منهما متحيز. وكل متحيز حادث لملازمة الأعراض له؛ لأنها تابعة اتحيزه 
والأعراض حادثة بدليل مشاهدة تغيرها كالحركة بعد السكون» والضوء بعد الظلمة 
والسواد بعد البياض وهكذا. وملازم الحادث حادث. 


إلى آنه ما ترکب من جوھریں۔ 


() 


بھذا الشکل ____ 
هذا الكل د 
کے 


)€ 2 
قلنا کالجو 
8 الجوهر لان غير المركب لا ينحصر بااجوهر بل يشمل انه دة و العقول؛ 
کو ی ا ا ب«جوهر بل يشمل النفوس المجردة و 
ما المتكلمو فا . ۳ ة “ 
الجوهر ققط. ت هم يقولون بالنفوس المجردة ويعتبرون غير المركب هر 


۸A 


وإذا ثبت حدوث الأعيان والأعراض المؤلف منها العالم ثبت أنه حادث؛ لأن 
ما أف من الحادث فهو حادث. 

وجميع ما تقدم هو الدليل العقلي على حدوث العالم. 
أا النقلي'. 

فمن الكتاب قوله تعالى: ‏ وَهُّوّ الذي يبنا للق تم يُمِيدةُ وهو أَهْوَنُ عَلَيهِ 4. 
فابتداء الشيء يدل على حدوته. 

ومن السنة: قوله ي: (كان الله ولم يكن شيء غَيْرهٌ وكان عرشة على الماء 
وکتب في الدكر کل شيء. وخلق السموات والأرض) ". 


ليل نظي يقوم حجة على من يؤمن بالكتاب والسنة ولا يقوم حجة على متكرهما فنذكر الأدلة النقلية 
ليستفيد منها المؤمن بها ققط. ° 

3 سورة للروم: آية ۲۷. 

)7 رواء البخاري»ء ٠۲۹/٤‏ والمراد بالذكر هنا لللوح المحفوظ. 
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س: والمحدث للحم هو الله تعالى 
ش: المفردات 
لحدث: اسم فاعل من أحدث أي موجد له من العدم إلى الوجود. 
N‏ الوجود عن ذاته ولا يحتاج إلى شيء آخر لإيجاده. 
الشرح الإجمالي: 
ثبت لدينا أن العالم حادث» فلا بد له من محدث»ء ويجب أن يكون هذا 
1 دث موجوداً وأن يكون وجوده واجباً لا ممكتأًء وهذا يقتضي منا أن ندال على 
شیین: 
-١‏ وجود المحدت للعالم. 
۲“ وجوب وجوده لا جوازه. 
برهان وجوده تعالی: 
الأدلة العقلية ". نذكر منها أربعة: 
-١‏ ثبت أن هذا العالم حادث وممكن» والممكن يستوي وجوده وعدمه بدون رجحان 
لأحدهما على الآخر ككفتي الميزانء ونحن نراه قد وجد فعلاء فلا بد من مرجح 
لوجوده على عدمه»ء وإلا لزم؛ إٍما ترجیحه بدون مرجح» أو ترجحه هو لنفسه۔ 
أا ١‏ 4 ا ال 5 
فمحال؛ لأن التساوي والترجيح بدون مرجح ضدان والضدان لا 
يجتمعان. وأما الثاني - ذ ضا لأنه يلر : اليم 
ل و لي فباطل أيضا لأنه يلزم كون الموجد للمرجح - بفتح جيم“ 
هو نفسه ولا بد للموجد - بكسر الجيم - ا 2 8 
0 جيم - من أن يسبق الموجد - بفتحها - فيلزم تقدحم 
کو ا ا 


© لتدل إعرابي جاهلي 


على وجود الخالق بقوله: (البعرة تدل على البعير والأثر على المسير. فسماء ذات 


ج رأرض ذلت فجاج إلا يدلان على السميع لبصيں). 


٤٠ 


؟الشيء على نفسه وهو باطل؛ء وكذا يازم منه توقف الشيء على نفسه فيزم الدور 
الباطل. 
۲“ برهان التسلسل: 

لا بد أن تنتهي هذه الممكنات إلى نهايةء وإلا يلزم التسلسل الباطل - وهذا ما 
يىمى (برهان التسلسل). 

وذلك لأنه لو تسلسلت سلسلة الوجود لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة ممستقلة 
غير محتاجة إلى علة قبلها لإيجادهاء وتلك العلة المستقلة لا بد أن تكون غير 
الممكنات حيث لا يجوز أن تكون نفس الممكنات فلو كانت تفسها أو بعضها لزم تقدم . 
الشيء على نفسه أو بعضه وهو محال. 
۳- برهان التطبيق: 


وهو برهان يثبت وجود نهاية أولية لهذه الممكنات أي تتتهي إلى نهاية ليست 


وكيفية ذلك: أن تأخذ جملة متسلسلة من الممكنات غير متناهية وتمسك عليها 
من المعلول الأخير الذي ليس علة لغيره» ثم نأخذ جملة أخرى متسلسلة من الممكنات 
وهي أيضا من قبل المعلول الأخير مخالفة للأرلى بواحدة من الحلقات '). 

ثم بعد ذلك نسحب السلسلة الناقصة فنساويها بالمعلول الأول وبعد هذا يلزم 
أحد أمرين. 


3 ۹ 


المعلول الأخير الذي لم يكن عله لغيره الجملة الأول من الممكتات 


٤١ 


إبا أن تقايل كل حلقة من السلسلة الثنية حلقة من الأرلى لى أو لا تقابسلء فإذا 
تلت بازم أن تكون السنملة الناقصة بقدر الملسلة الزائدة لأن المفروض في كلتيهما 
عدم التتاهي من الطرف الثاني ومساواة الناقص بالزائد محال. 

إنن لا بد من التناهي حتى يتبين نقصان السلسلة الناقصة في آخرها لدى 
نهاية السلسلتين. 

وإن لم تتقابل لزم أن يوجد في الأولى ما لا يوجد بازائها في الثانية لكونها 
ناقصة وعند ذلك يلزم أن تتقطع الثانية عن الأولي وتتناهى. 

وبتناهيها يلزم تناهي الأولى أيضا؛ لأنا فرضنا أنها لا تزيد على الثانية إلا 
بقدر متناه وهي الحلقة الواحدة والزائد على المتتاهي بقدر متناه أيضاء إذن لا بد من 


أن تتناهى الممكنات إلى موجد لها ليس ممكنا مثلها وإلا يلزم التسلسل أو الدور 
المحالان. 


“٤‏ إتقان الكون ونظامه 

إن وجود هذا الكون بهذا النظام الرتيب وهذا التوازن المحكم إذ لو وجد صدفة أو 
تلقائياً أو طبيعة لما انتظم بهذا الشكل ولاختل توازنه وحرکته» ولو كان سيره طبيحة 
لامكن أن نشاهد سفينة أو سیارة تسیر بدون موجه وقائد ویشکل متزن ورتیب کما 


يسير الكون من أول آن وه ٍ 
و وجوده إلى الآن وهذا لم يحصلء فلا بد من وجود مسير أو 


£ 


أ-- من الكتاب: 

وردت آيات كثيرة تدل على وجود الل تعالى منها قوله تعالى: (إنّفي خلق 
السمَاوّات والأرْض واختلاف اليل واتار ليت لأؤلي الأباب ) ('. ) 
وقوله تعالى: ورن سَأَهُمْ مُنْ خَلَقّ السَّمَاوات وَالأَرْضن وَسَخُرَ العَمْس وَالقمَرَ يول لته ). 
ب- من السنة: وردت أحاديث منها؛ 

قوله ج في حديث جبريل حينما سأل النبي ي بقوله: ما الإيمان؟ قال: 
(أن تومن بالله وملاتکته وکتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر کله) رواه 
مسلم (۳, : 

ومنها ما رواه أنس # قال: جاء رّجل من أهل البّادية فقال: يا محم أتانا 
رولك فرعم لنا أك زعم أن الله أرسلك قال: فمن خلق المنماء؟ 

قال: الله قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله قال فمن تصب هذه الجبّال وجعل 
فیها ما جعل؟ قال: الله رواه مسلم أه_(. 
الطبيعيون أو الوجوديون: 

ينكر هؤلاء وجود الخالق جل شأنه ويدعون أن الأشياء أوجدتها الطبيعة 
لأنهم لا يؤمنون إلا بما تدركه الحواس من الماديات. 
ويمکن محاجتهم بما يأتي: 


0 سورة آل عمران: أيه ۰. 

( سورة لقمان: آية .٠٠١‏ 

)7 مسلح على شرح النووي» 1.... 
)4( المرجع السابق نفسه» .٠۷١/١١‏ 
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ف هذه بات فا الاتية: 
لطبرعة لذا كانت عاجزة لا يسعها أن توجد الحوادث التي 
تمتم بالقو ة إذ؟ يمد العاجز أن يوجد قادرا. 
پا شك أن من بينها ما يئمتع بالقر ل 
db 4 e‏ ۽ حد شتا : 
ب. لن تكون عالمة: إذ لا يمكن للجاهل أن يوجد يجهله. 
رن ا ا ت ايع ا ن الاجا و ا ت ي 
يجب جصولها في الخالق. 
فلذا اعترفوا بأن الطبيعة موصوفة بهذه الصفات فنقول هي الإله ونسمي 


١‏ إن 
|. أن تكون قادرة إذ 


([الغ) لا الطبيعة. 

-١‏ أن ادعاءهم بأنهم لا يؤمنون إلا بالماديات المشاهدة أو المحسرسة غير مسلم فيه 
اذ لو كان ذلك صحيحاً لما آمنوا بجاذبية الأرض ويوجود قوة وشجنة كهربائية 
على أسلاك الكهرباءء وما آمنوا ببعض الجراثيم التي يخبرهم يها الطبيب وهم لا 
يرونها ولم تدرك بالمجهر؛ وكذا وجود العقل مع كل إنسان؛ إذ أن هذه الأمور 
مما يؤمئون بوجودها إيمانا تاما وهي من غير المحسوسات» وهناك الكثير من 
الموجودات نؤمن بوجودها وهي غير مصوسة بل المحصوس آثارها فيجب أن 
يكون الإيمان بوجود الله من هذا القبيل. 

-١‏ لو كان الأمر كما قالوا بالإيمان بالمانيات ققط لما ساغ لأحدهم أن يتالم من السب 
والشتم أكثر من ضربة السوط إذ الأول معنوي والثاني مادي»ء فالمفروض أن 
يثالموا من ضربة السوط فقط لا من السب واللعن ما دلموا يعترفون بالمااياك 
فقط. 

ثم إنهم يؤمنون أن مُوجد الكائنات الطبيعةًء والطبيعة شيء معنوي ليس ملا 
يدرك بالحواس فکما يؤمنون بوجودها 


وهي غير محسوسة ينبغي أن يؤمنوا بوجو 
الخالق ولو لم يدرك بالحواس. 


t٤ 


برهان کون وجوده واجبا لا جائزا 

الله موجود» والموجود إما أن يكون وجوده واجباً أو جائزاً فلو لم يكن وجود 
الله واجباً لكان جائزاً. ولو کان جائزا لكان من جملة هذا العالم الذي ثبت لنا جواز 
وة 

وإذا كان من جملة العالم لا يصح أن يكون محدثاً له أنه هو المبدئ - بكسر 
لدال - لهء والمبدئ لا بد أن يكون قبل المبداً - بفتح الدال - وعلى هذا لا يصح أن 
يكون المبدئ نفس المَبداً لأنه يلزم وجود الشيء قبل نفسهء وأن يكون الشيء علة 
لنفسه وهما محالان. 

وكذا لا يصح أن يكون بعضه لأن بعض الشيء لا يتقدم على كله؛ لأن 
البعض المتقدم أصبح علة للكل الذي من جماته هذا اليبعض وعندئذ يازم كون الشيء 
علة لنفسه'. وبالتالي فلا بد أن يكون موجد العالم واجب الوجود لا جائزه. 


O00 OO00-0‏ ج+— 
K‏ الممكنا- 


الموجد غير الممكنات 
فالحلقة الكبيرة نفرضها الموجد الممكنات وهي متقدمة على كل الحلقات الباقية فإن كات الكييرة هي 
الموجدة للممكنات - وهي نفس الممكنات - يلزم باعتبارها موجودة أن تتقدم على للموجود للذي هو تفسها. 
ون قلنا بعض الممكنات أيضاً يلزم أن تتقدم هذا البعض على تفسه لأنه يعد مع المجموع. 


4o 


فر حد انيه 

شس المفردات 

فر احد: غير اتید لیم قاعل مشنق من الو حدائية والواحد آمل تنتهي لي 
المتسدات. 

شرح الإجمالي: 


ل بد من أن يكون محدث العالم ولحدا في ذاته وفي صفاتهء وفي أفعاله. 


-١‏ وحدانية الذات' 
الحو انث . 
-٣‏ وحدلية الصفات: 

آي أن محدث العالم ليس له قدرتان فأكثر» ولا إرادتان فأكثر؛ أو علمان 
فاكثرء وليس لأحد صغة كصفاته أو قدرة كفدرتهء أو إرادة كإرادته وهكذا. 
۳- وحدانية الأفعال: 
8 أي ليس معه آله خر في إحداث العالم ولم يكن له ولد ولا زوجسة خلا 
انوںة : زیت ١‏ حدما کا2 اه 

ن لهين'. أحدهما خالق الخير وهو (يزدان) والثاني خالق الشر 

وهو (اهرمن) بمعنى إيليس. ٠‏ 

وقيل الأول النور. والثاني الظلىة""'. 


ية لبالهوري على افسلوسية؛ مس۸٠.‏ 
سر ج ارمتان, 4T‏ 
الال لتا من ١١ء‏ رل نكر اتدل فتالي على تعد 
ترا بالفات؛ لان لته ر 3 
لن لتت الغير يرغي لن 


1F 
الأهة: بان الفاعل اوعد يمشع أن يكون جيرا‎ 0 
بگرن شزرا وان اقتضي اشر ينغي أن لا ڊګو‎ 


٤ 


راكفا لعن النصارى القائلين بأنه ثالث ثلاثة معبرأً عنها بالاقانيم الثلاثة 
وهي 

ذات» وعلمء وحياة. و بعضهم يقول: إنه أب وهو الله سبحانه» واين وهو 
عيسى» وأم وهي مريم. 

وخلافاً (للطبيعيين) القائلين بأنه زحل» والمشتري؛ والمريخ» والشمس» 
والزهرةء وعطارد ق . 


أدلة الوحدانية 
-١‏ من المعقول 

الدليل المشهور والذي يسميه 'علماء الكلام برهان التمانع آي التخالف 
والتناز ع. 


وهو أن محدث العالم إله واحد؛ إذ لو كانا ألهين لما وجد شيء من الممكنات. 
وتوضیحه: 

أنه لو أمكن وجود آلهين لما وجد شيء من العالم؛ لأنهما إما أن يتفقا على 
فعل الممكن أو يختلفاء فمثلاً إيجاد (خالد). 

إن اتفقا على إيجاده. فإما أن يوجداه معا فيلزم اجتماع مؤثرين على شيء 
واحد» واشتراكهما في إيجاده دليل على عدم إمكان قيام أحدهما بإيجاده مستقلاً فهما 
عاجزان ولا يصلح أن يكون العاجز إلها. 


خيرأ. ولأن الخير إن قدر على دفع الشرير ولم يفعل لم يكن خيراً لأن الرضى بالشر شر. وإن لسم يقدر 
عجز والعاجز منحط عن درجة الالوهية ويمكن أن يجاب عنه: 
بأن يقال لا نسلم أن القاعل الواحد إذا فعل خيراً وشراً يلزم أن يكون خيراً وشرا بالذات» لأن الشر بالنسبة 
إليناء أما بالنسية إلى اله تعالى فكله خير ومصلحة. 

0 نثر اللآلي» ص۲٠.‏ 
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وإما أن يوجداه مرتباً بان یوجده أحدهما ثم يوجذه الأخر فعند لسك يلسز, 
تحصيل الحاصل» وإما أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض الآخر فيلزم عجزهى 
حينئذ. لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته ف 
يقدر على مخالفته وهذا عجز. 

وهذا الفرض يصلح أن يتصور على كل واحد منهما قيلزم من ذلك كونهم 
عاجزین. 

وإن اخثلفا في وجوده» وعدمه بأن أراد أحدهما إيجاده» والآخر عدمهء فإمى 
أن تقع الإرادتان - وهذا محال - لأنه يلزم اجتماع الضدين» وإما أن ينفذ أحدهما 
إرادته دون الآخر فيلزم عجز من لم تتفذ إرادته وعجز من نفذت أيضاً لأنه مماشل 
له. ومماثل العاجز عاجز. 

ثم إن هذه الكائنات لا بد أن تتتهي إلى واحد فقط إذ أن أصل المعدودات 
الواحد لا المتعدد. 

۲- من المنقول: 

أ- من الكتاب: 

قوله تعالى: لو كان فيهما اة إلا انه لفسدتا ) (. 

وقوله تعالى: ( قل لما يُوحى إِليّ ما لمكم إل واد ) ("). 

وقوله تعالى: ( قل هو اف أَحدٌ ‏ اق المد ) .)١‏ 

وغواه تعالى: ( ما الخد اف من وأ وقا كان عة ون إل إن ذهب كر لم با َل وَل َع 
على بَعْضى ) (). ڪڪ 
ا 


.۲۲ سورة الأنبياء: آي‎ ١ 
.١ ١۸ سورة الأتبياء: آية‎ 
.۲ سورة الأخلاص: آية1 و‎ 
.4١ةيآ سورة المؤمنون:‎ 


A 


ب- من السنة: 
كان الكثير من كلام النبي #5 يدل على ثبوت الوحدائية منها ما روى مام 
عن جابر في حجة النبي ل فقال: (قأهل بالتؤحيد... لبيك الهم لبيك لبي لا شريك 
ويذكر في نفس الحديث أنه حينما رقى على الصفا واستقبل البيت فوح الله 
وکر وقال: (لا إلة إلا اله وحدة لا شريك لةء لة الملكء ولة الحمذء وهو على كل 
شيء قديرء لا إلة إلا لل وحدة صذق وعذة وأنجز وعد ونصر عبد وهسزم 


الأحزابً وحدة) (. 


١ 
١۷۷ - ۱۷٤/۸۱ مسلم على النووي»‎ 0 


۹ 


طن القديم 
و و ا ت TT‏ 


قدَمُ الله تعالی 


ش: المفردات 
القديم : ضد الحاددث وهو الذي لم سبق بالعدم اسم فاعل مشتق من القدم. 


الشرح الإجمالي: 
أي إن محدث العالم قديم لا أول له ولا بداية فليس كالحوادث. 


والدليل على ذلك: 

الواقع أن أدلة وجود المحدث للعالم تكفي لإثبات قدمهء ما دمنا أنا قد شت 
فيها أن العالم لا بد أن ينتهي إلى موجد مخالف له ليس هو ولا جزؤء. حيث لا ثالث 
بين الحادث والقديم» ومع ذلك فإتا نسوق أدلة أخرى تثبت هذه الصفة له تعالى. 
أ- العقلي 

أن الأمر يدور بين كونه قديماً أو حادثاً ولا ثالث فإن لم نقل بأنه قديم يلز, 
کونه حادثا. 

والحادث يحتاج إلى محدث. وهذأ المحدث يحتاج إلى محدٿ وهو يحتاج إلى 
محدث وهكذا. 

فإما أن يتسلسل". إلى غير نهاية كالآتي: 
حت - يحتاج إلى محدث - يحتاج إلى محدث وهكذا إلى غير نهايةء والتسلسل إلى 
غير نهابة محال عند جميع العقلاء. 

وأما أن يدور (. 


جج م ر چ ر 

)( ا 

٠١ص کات رتب امور وتعادها في جانب الازل لا نهاية لها / الحصون الحميديةء‎ ٤ 
.۴٠ص ر توقف شيء على شيءَ يوقف عليه / حاشية الباجوري على السنوسية»‎ 


O۹ 


وذلك على الشكل التالي: 


محدث ° 
کے 
محدٹ ٤‏ “` /رمحدٿث ۱ 
| ۱ 
| 
محدتٹ ٣‏ / محدث ۲ 
سے ہے کک 


وذلك بأن يستمر وجود المحدثين حتى تتتهي إلى أن آخر محدث رقم )٥(‏ قد 
أده انخادت الأرل فكون الأرل خاا و محا بوقث و اح شكون وختودة ستو قفا 
۲- من النقل 
أ- من الكتاب: قوله تعالى: « هُو الود الجر وَالفَاهِرٌ اباط . 
ب- من السنة: قوله يل (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعمدك 


شيء) ( 


0 سور د للحديد: آية٣.‏ 
7( مسل ۷۸/۸ ¬ ۷۹ 


o1 


ی ۴ ال الشائ ‏ المريد. 

سں: الح القادر اليم التميعء البصيرء السلي ر 
ش: المفردات 
الحي: المتص هة » بالحياةء وضدها الموت. 

وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى لولاها لما صح اتصاقه ببقية الصفات. 
القادر : المتصف بالقدرة - وهي القوة» وضدها العجز. 

وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يوجد فيها الحوادث ويعدمها. وتطيقها 
بالممكنات فتط (. 
العليم: المتصف بالعلم وهو الإحأطة بالمعلوم» وضده الجهل وهي صفة أزلية قائمة 
بذاته تعالى ينكشف له بها جميع الأشياء من الواجبات» والجائزات» والمستحيلات 
وهي تتعلق بهذه الثلافة . 
السميع: أي المتصف بالسمع» وضدذه الصمم. 

وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بواسطة صماخ وأذن. تتكشف بها 
المسموعات. 
البصير: أي المتصف بالبصر»ء وضده الع 

وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بواسطة مقلة ولا حدقة. تتكشف بها 
المبصرات ويتعلق السمع والبصر بالموجودات (. 
الشاد 1a ٠‏ م 1 

انان مترادفان - أي المتصف بالإرادة» وضدها الإكراه والغفلة. 


وھ چپ رد 
0 
إذ لو تعلقت 
0 بالواجب لامكن إعدامه - وهو محال - ولو تعلقت بالمستحيل لامکن اياده وهو محال أيضاً. 
E a ENE E‏ 


فالله تعال,ٍ لمو احا ا ممگنا ل ]: د حا د 
لا یر ی للمعدوم. ویری جود و أ , یری ته غير موجو 

د جر ۰ ھ 
م ل . 


o۲ 


وهي صفة أزلية قائمة بذاته نعالى يخصص بها كل جائز بيعض ما يجوز 
عليه وتعلقها بالممكنات كالقدرة. 
الشرح الإجمالي: 

إن خالق العالم بهذا النظام المحكم الرتيب وبهذا الشكل البديع والعمل المتقن 
لا بد له أن يتصف بهذه الصفات. 
والدليل على ثبوتها له 
أولا: بصورة عامة 

لو لم تثيت له هذه الصفات لثبتت له اضدادها. وهي الموت» والعجز» 
والجهل»ء والصح» والعمى» والإكراهء وإذا ثبتت هذه الأضداد يلزم إما عدم وجود هذا 
الكون المشاهدء أو وجوده مع حصول الخلل بنظامه وحركة أفلاكه وتوازنه. 
والواقع على خلاف هذين القرضين 

ثم إن الإله يجب أن يتصف بصفات الكمال - وهذه الأضداد صفات تقصان 
- فلو اتصفب بها ازم اتصافه بالنقصان وذلك محال. ) 
ثانياً: أدلتها بصورة خاصة 
-١‏ الحياةٌ 
أ- عقلا 

أنه لو كان ميتاً لما صح اتصافه بصفاته السابقة والتي قام الدليل على وجوب 
اتصافه بها. فالميت لا قدرة له ولا ارادة» ولا علم» ولا غيرهاء ثم إنه من المحال أن 
یكون میتا ويخلق مخلوقاً حيا. 
ب تقلا 

من الكتاب قوله تعالی: انه لا إلَة إلا هو الحي اليم € . 


)( سورة البقرة: آي .٠٠١‏ 


of 


ومن السنة: ۰ 
ما رواه زید بن ثابت قال: شکوت إلى رسول الله ک3 أرقا أصايني فقال: ق 


الهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي 


أهدئ ليلي ونم عيني) (. 
۲- دليل القدرة 
أ عقلا 
إيجاده سبحائه لهذا العالم وما أحتوى عليه من الأنواع ذاث العظمة والغرابة 
من عالم الحيوانء وعالم النباتء وعالم المعادن ذات الأصناف. والتي تعجز العقول. 
وتغرق في عجائبها الأفهام» فمن المستحيل أن يكون الموجد والخالق لها فاقدا للقدرة؛ 
لأن العاجز لا يستطيع أن يقوم بنفسه فكيف يقوم به غيره ولا يتتصور أن نرى 
مخلوقات ذات قدرة أوجدها خالق خال منها. 
ب- نقلا 
من الكتاب قوله تعالى: أن القوة لته جميعاً ('. 
وقوله تعالی: ( وَهُوعَلی كل َيء قریرُ ). 
ومن السنة: 
دعو ات ال طك . MÎ‏ 
- من دعوات النبي # : (اللهم إني أسألك من خير ما سالك منه تبر نبك محمد 
ونعوذ بك من شر ما استعانك منه : e‏ 
< من در ستعانك منه نبيك محمد 4 وأنت المستعان وعليك البلاع ولا 
حول ولا قوة إلا بانش) ©). ر اه الت ب“ = 
ءي رواه الترمذي وقال دوت حسن. 


سورة البقرة: آية ٠١١‏ . 
سورة الملك: آية ١‏ 


اند 5 
انظر رياض الصالحین. ص۲۹ه. 


o 


۳ دليل العلم 
أ عقلا 

دليله هو نفس دليل القدرة حيث لا يمكن أن يوجد هذا الكون من لا معرفة له 
بتکوینه وترتیبه أو دقة صنعته؛ لان الجاهل بالشيء يستحيل عليه خلقه فالذي يجهل 
انجارة لا يستطيع أن يعمل الكرسي مثلاً والذي يجهل الحدادة لا يستطيع أن يعمل 
ب- نقلا 

من الكتاب قوله تعالى: « يعم َا ن يديهم وما حلقَمّم ) .)١‏ 

وقوله تعالى: ( وما سقط ون وَرَقَة إلا يعلَمّما) .١‏ 

وقوله تعالی: « يَْلمُ ركم وَجَهْركم َعم ما قكبُوة ) . 
ومن السنة: 

ما رواه أبو بكر الصديق ك قال: يا رسول الله مرني بكلمسات أقولهن إذا 
أصبحت وإذا أمسيت» قال: ( قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 
رب كل شيء أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرکه) (). رواه ايو داود 
الترمدي. 
؛- دليل السمع والبصر: 


0) 
(") 


سورة البقرة: آية ٠٠١‏ . 

سورة الأئعام: آية .٥۹‏ 

)( سورة الأنعام: آية ۳. 

8 انظر رياض الصالحین» ص۱۸١.‏ 


اول سف بهما لزم اتصاقه بدهما وهما الصم والعمی. وهم تقس فے 
سى الذا إذ لا يتصور أن الأصم أو الأعمى يوجد هذا الكون المشتمل على انرام 
من الأصوات والمبصرات. 

ولي من المعقول أن يوجد نوعا من المخلوقات سميعا وهو فاقد للسمع أر 
بصيراً وهو فاقد للبصر. 
ب- نقلا 

من الكتاب قوله تعالى: ( وَهُّو اسيع البَمِيرٌ ) . 

وقوله تعالى: (أم يَحَْبُو أا لا ْم همجاهم ) . 

وقوله تعالى: 3 إنني مََكَما امع وأرّى ) . 

وقوله تعالى: ( بأد لم بدا لامع لامر وا يغبي نك ينا ) . 

فاستنكار سيدنا إيراهيم على أبيه عبادة ما لا يسمع ولا يبصر دليل على 
وجوب اتصاف المعبود بهما. 
ومن السنة: 

قوله ي : (ما م عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي 
ا يضر مع سمه شيءَ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمٌ ثلاث مرات !ا 


ام يضر شيءَ) ( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح. 


س 
)0 2 
8 سورة الشورى: آية .١١‏ 

سورة الزخرف: آية ,۸٠‏ 


) 
سورة طه: آية ٤١‏ , 
)( 


سورة مريم: آية ,٤١‏ 
(٥)‏ 


رياض الصالحين» ص١١ه.‏ 


٥“ 


ه- دليل الإرادة 
|- عقلاً 

لو لم تجب له الإرادة لما كان هذا العالم حادثاً لأنه إن لم يوجد بالإرادة يكون 
وجوده بطريق العلية والضرورة بدون اختيار. 

وإذا كان كذلك لزم كونه قديما. لأنه يصبح معلولاً لعلة وهي الله ومعلول 
القديم قديم لأنه تابع لعلته لا يتأخر عنها. وقد ثبت أن العالم حادث وجد بعد أن لم 
يکن موجودا والله تعالى موجود قبل الكون ثم وجد الكون بإرادته واختياره. 
ب- نقلا 
من الكتاب: 

قوله تعالى: ‏ وإذا أرنئًا أن تملك قرية متا مُْرَقيها فقوا فيه )(۔ 

وقوله تعالی: ( إن انه يمن ما يُريدٌ )". 

وقوله تعالى: ‏ يريد انه بكم لطر ولا ريد كم المَنْرَ )". وهكذا. 
ومن السنة: 

قوله به : (من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین ویلهمه رشده) (. فكلام النبي 
# يدل على أن لله إرادة لأنه قال: من يرد الله به خيرا... 


() 
() 
7) 
(9 


سورة الأسراء: آية .٠١‏ 

سورة الحج: آية .٠١‏ 

سورة البقرة: آية .٠۸١‏ 

السراج المنير على الجامع الصغير» ٣٠٤ |٣‏ 


oY 


Yg‏ جواهر ؛ ولا مصور› ولا محدودء ولا معغذود ولا 


ں: لیس عرض ولا ج 
ص رکب ولا تتأ ولا تُوصتف بالماهيّة ولا بالكيقية. 


ٿس و لا متجزي» و لا متر 


ر 


المخالفة للحوادث 

ق المفردات 
تقدم معنى العرض والجسم والجوهر فلا نعيده هنا. 
ولا مصور: أي ليس بذي صورة وشكل كصورة الإئسان أو غيره من المخلوقات. 
ولا محدود: أي ليس بذي حد ونهاية. 
ولا معدود: أي ليس محلا للكميات المتصلةء كالمساحات الأرضيةء ولا الكميات 
المنفصلة كالأشياء المتفرقة المعدودة. 
ولا متبعض: أي لا ينحل إلى أقسام أو ابعاض. 
ولا متجزء: أي لا ينحل إلى الأجزاء التي ركب منها (. 
ولا متركب: أي من الأجزاء كالجسم. 
ولا متتاه: أي ليس له أطراف ونهاية. كالمساحات والأعداد. 
لا يوصف بالماهية: أي لا يقال عليه ما هو) لان معناه من أي الأجناس هو؟ ومن 
آي شيء ترکبت ذاته. 
ي لا يقال لونه کذا وطعمه کذاء وحرارته كذا ويرودته كذا... إلى 
الشرح الإجمالي: 

a 
الحادث والقديم وبعد أن ثبت ن الأعراش س دالجرهر والعرض. وعرفت معنى‎ 


س 
0 
أرق بين المتبعض والمتجزء ء هو إذا لوحظ أنه قحل 
اوحظ تركيبه منها سمي متبعضاًء ١ھ‏ | ۰۷ 


حادثة وکل ما تحل به فهو حادث» وت 


إلى الاأجزاء 
س حر ء التي تركب منها سمي متجزل وإن 


o۸ 


a A 
بعرض؛ لأن العرض وم بده بلایحتاج ی مل یرم ب فی کن اف ر‎ 
E 
E ST 
غير د.‎ 

وليس هو (جوهرا)؛ لان لجوهر وإن كان مفرداً إلا أنه متحيز والتحيز من 
خصائص الممكنات» والله تعالى ليس ممكناء ثم إنه جزء للجسم والجسم حادث فجزء 
الحأدتث حادث. 

وهكذا بقية الأوصاف فإنها من لوازم الحوادث وخصائصه فهي لا تخاو من 
أن تدل إما على الاحتياج وإما على التجدد والتحديد بحدود الأجسام. 


أ 


دت 
ا - أي امتداد جسم في بعد محدد. 


a التمكير‎ 


e‏ 3 ا 
محدث العالم قديم ويسنحيل عليه عقلاً أن يكون حادثا مثله فلا يتصف بأي 


صفة يوصف بها الحادث» ومن جملة ما يتصف به الحادث تمكنه في مكان من 
الأمكنةء أو تحيزه بقدر من الفراغء أو يكون في جهة من الجهات. والله تعالى منزه 
عن ذلك لأنها أمارأت للحدوث والإمكان. 
لخلاف مع (الكرامية) . 

ذهبت الكرامية والمشبهة إلى أن الله تعالى مستقر على العرش متمكن منه 
متصل به كاتصال الأمير الجالس علي السرير. زاعمين أنه (جمم ) متصف 


بالصورة. 
وزعم بعضهم أنه تعالى على العرش غير متمكن منه ولا متصل به وأن له 
جهة وهي (الفوقية). 
و ر 
SSS ()‏ 
فرفة 
ns‏ (محمد بن كرام السجستاني) - مکانها بخر اسان - لهم عقائد زائفة 
معبردهم محل للحرلرٹ مله تجسيم المعيود وجعل له نهاية وحدودء رمنها اعتقادهم أن 
دهم من یحیل اتعدام اجا 
OT‏ زمان 
وغجر ذلك من العقائد لباطلة. ۰ تكليف إلى يوم القيامة ودام شرعه لم يكن حليما 
نظر الفرق بین قفر ص٥٠۲‏ ۳ 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ‏ الرْحْمَنْ على العزش اى )'. بمعنى 

استقر وتمکن. 

ويجاب عن هذا بما يأتي: 

-١‏ شت لدينا أن الله تعالى قديمء وآن العالم حادث. وأن العرش جزء من هذا العالم 
فلو استقر على العرش كان (حالا) في الحادثء والحال في الحادث حادث مث 
والله تعالی قدیم. 

- كان الله تعالى موجودا قبل العرش فلو كان الله مستقراً عليه لكان محتاجاً إإيه. 
والعرش إما أن يكون قديماً مثله فيلزم تعدد القدماء (وهو باطل). 

وإما أن يكون حادثاً ولق إلى الحادث حادث مثلهء ثم إن وجوده محتاج 
إلى الله تعالى فلو كان الله محتاجا إليه لزم الدور وتوقف الشيء على نفسه وهو 

محال. 

-٣‏ أن الباري متعر عن المكان في الأزل قبل حدوث العرش وغيره من الأمكنة فلو 
تمكن الله تعالى عليه بعد حدوثه لزم تغير الباري من التعري إلى التمكن منه. 
والتغير من صفات الحدوت والإمكان» والباري منزه عنها. 

؛- أنه لو كان متمكناً في المكان فإما أن يساوي المكان أو ينقص عنه وعلسى كلا 
الفرضين يلزم أن يكون (متناهياً) وهو باطل لأنه من خواص المقادير والأعداد 


الملازمين للاأجسام. 
وما أن يكون أزيد من المكان. فيلزم تجزئته؛ لأنه يكون جزء منه في المكان› وجزء 
خارجه وهو محال عليه تعالى ". 


أما استدلالهم بالآية فلا يقوم حجة لهم لما يأتي: 
إإ قد ورد الاستواء لخمسة معان في اللغة العربية وهي: 


(1) 
(0 


سورة طه: آية .٥‏ 


انظر شرح رمضان» صس۱۰۸. 


1١ 


E‏ ق و ی ت 
ت تك مثل قوله تعالی: اتوت غلى الجودي) . اي اممستفرن 
1- بمعنى استګر و i‏ 


a‏ مل قوله تعالی:؛ م انى إلى الثماء) . . وهذا لا شاهد فيه في 
مثل قوله تعالی: ( وما بغ اكه اتوي ) ". أي تم عقله وكمل. 
-٤‏ بمعنى الأستيلاء والظبة. مثل: | | 3 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهرای . 
-٥‏ بمعنى ملك. مثل: (استوى فلان على العرش) بمعنى ملك وإن لم يقعد عليه البئة 
وهو رأي الزمخشري (“. 
وما دام اللفظ يحثمل الأوجه السابقة فلا يصح الاحتجاج به وتخصيصه بمعلى 
خاص منها (لأن الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال). 
رأي علماء المسلمين في الآيات والأحاديث الدالة على التجسيم 
وردت أيات وأحاديث قد يفهم منها ثبوت الاستقرار ل تعالى في المكان. مئل 
ا اسابقة ومئل قوله تعالى: ١‏ أأمنئم من في الثفاء أن ْف بكم الأرضن ذإنا هي 
مور ) , 


ج ھچ ی ر2 
1 سررة هود: أىة ٤]‏ 

سور فلت أي ١١‏ , 

سررة القصس: ية .٠۲‏ 

شرح رمضان؛ ص۰۸٠.‏ 

تير رازي. „eof‏ 
حورة الملك: ية ٠١‏ , 
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,مش الايات الدالة على ثبوت اليدء والعينء رمتل الأحاديث الدالسة على 
وة و الإصبع والوجه واليمين لل تعالى أو الدالة على نزوله تعالى إلى السماء. أو 
لی قرب و الب له تعالی . 

وهي كلها لا يمكن حملها على ظواهرها - كما فسرها المجسمة - إذ يلزم 
ن زاك بوت الجسم له تعالى وقد ثبت أله محال ولهذا فقد ذهب علمساء المسلمين 


ها مذهبین : 


TES r 
, ملل وجاء ريك وملك ما صغا)‎ 


وسل وله ا في بعص الأحاديث: (يدزل ربكم إإى السماء النذيا) رما إلى ذلك 
ومال قوله تعالی: ' من تفرب في شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب الي ذر اعا تقربت إيه باعاء ومن 
اتائي مشيا اتيت لبه جرولة 


1۳ 


الذهب الأول 


بذ (السلف) 0 : 
el Nk a ۳‏ اء في الكتاب والسنة من © القبيل نؤمن به أنه كلام اش 
کک فا ر ےم التأويل وقالوا: الله أعلم بما 
و مکوا عن اللو يعني 
بالك مع احتقادهم تفي اتشيه واا ll ٠‏ 
بے یاب امم مال بن س جما یال ن س 8 ۽ فقال: 
sS‏ 
المذهب الثاني 
مذهب التأويل 
ER‏ 


ة الإسلام ودخل فيه کنیر من الشعوب المتأثرين 2 


الإله وتجسده دعی ذلك الى إثارة هد 


الفلسفية. ا الفارسية التي تؤمن بحلول 
) الشبهات بالنسبة لله تعالى. ا 
1 ظواهر النصوص الدالة على ذلك. 
اضطر الخلف إلى تأويل الاألفاظ الوار دة والدالة على التجسيم والحول 
وحملها على معانيهاالمجازية وبحب يقتها مع مقام الباري جل شأنه ما دامت 1 


»( : 
man 1‏ 
لإمام أب حنيفة والإمام مالك والإمام لحمد والإمام لشافعي ومحمد بن اصن وس عيد بسن معا 
المروزي وعبد الله بن المبارك وأبو معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان الثوري اسحاق بن راهوی 
محمد بن اسما د تر مڌ ٤ ٠‏ 2 
. 2 عيل البخاري والترمذي وأبو داود السجستاني؛ من تفصير الآلوسي» ٠١٦/٠١‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد لاإمام الغزالي» ص٠٠.‏ 2 1 ۰ 


1٤ 


تحتمل ذلك؛ لأن الكتاب والسنة يشتملان على المعاني المجازية كما ي شتملان على 
المعاني الحقيقية . 

فأولوا الاستواء في الآية السابفة بالاستيلاء والاقتدار '. لأنهم قالوا لا يمكن 
حمله على المعنى الأول - وهو الاستقرار والتمكن - لما نقدم کروی ارد ا 
المجسمة والمشبهة. 

ولا يمكن حمله على المعنى الثاني لأنه فيه قد عدي (بالى) والآية التي نحن 
بصددها عدي (بعلى) الدالة على الفوقية. 

ولا على المعنى الثالثء لخلوه من (على)؛ ولأن الله تعالى لا يلحقه التمام 
باستو ائه على العرش لأئه كامل. 

ولا على رأي الزمخشري. 

لأن هذا يفتح باب التأويلات الباطنية. ثم إن تأويله بمعنى الملك والسلطان 
يتنافى مع قوله تعالى: ‏ وَيَحْمِل عرش ربك فَوْقَهمْ يَوميِذٍ مابية) (" 
لأنه يصبح المعنى ويحمل ملكه وسلطانه ثمانية والواقع خلاف ذلك (. 

إّن... فلا بد من حمله على معنى الاستيلاء والاقتدار بخاصة وإن سياق 
الكلام يدل على ذلك لأنه سيق للمدح» والمدح يكون بالشيء الخاص بالممدوح فإذا 
قلت (الرخمن على العرأش اسنتوّى) بمعنى استولى وغلب ناسب المدح. أما إذا كان 
بمعنى استقر فأنه لا يحصل فيه الأمتداح لاشتراك الوضيع والرفيع فيه . 


وقد جاء في القرآن الكثير من المجاز مث قوله تعالى: : ( واسنال القَريَة) وقوله: ( تجري من تحَهًا 


اهار ) رمثل: (اهتًا الصراط الستقيم) ومثل: ( ومن كان في هذه أخنى فهو في الآخرة اى 
وأضل متي ومثل: « وما رمت إذ رمت ولك الل رمى) وهكذا. 

فسير الألوسي»ء 0٦‏ 

سورة الحاقة: آية ٠١‏ 

نثر اللآليء ص١٤‏ . 


رمضان؛ صض۱۰۸. 


) 
(0 
(9) 
( 


قال ا: العين تطلق على الباصرة حقبقة وتستعمل في الرعاية والعناية 
و ا 


محا 0 
جار ا ت . ت 
و الملك انا 


وقالوا: النزول يطلق على التزول الجسمي وتستعمل في نزول الأمر أو املك 
ا 
ويستعمل بمعنى التواضع والتلطف فيقال (نزل فلان) أي تواضع. وعلى هذا 
الأساس أولوا قوله تعالى:( يد انه قَوقَأيْدِيهمْ 4 بقوته وسيطرته وقوله: ( جْري 
بأعيْيًا ). بحفظنا ورعايتناء وهكذا. 

ما القول بأن السلف لم يأولوا ونسب إليهم أنهم قالوا: إن الله استوى على 
العرش استواء يليق به. ولا يراد به الاستيلاء. 

وقالوا أن المراد بالعين» واليدء يد تليق به وعين تليق بهء وهكذا فإني أرى 
أن هذا القول فيه نوع من التأويلء والسلف لم يأولوا بذلك مطلقا. 

ونسبة القول المتقدم إليهم قول بإثبات اليد والعين له تعالى إلا أنهم قالوا يد 
وعين مخالفة للحوادث. 

وكذا قولهم بالاستواء استقرار يليق به» والحق أن السلف سلموا وآمنوا 
بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك ولم يخوضوا في أي تفسير أو تأويل لها. 
والمتجهون إلى مذهب السلف يردون على الخلف المؤولين بما يأتي: 


يقال جعلت عین فلان على کذا آي رعایته. ویده على هذه الدار إذا ملكها أو حى له التصرف به وي سمى 
صاحب اليد وإذا وضعت شيا عند أعم. تقول له ن : 
. 2 عمى تقول له: عينك عليه أبي رعايتان. 

سورة الفتح: آية .٠١‏ 
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-١‏ قالوا لو كان المراد - بيد اله - قوته لكان لله قوى متعددة في قوله تعالى: 
والماء يئاها بايد 4 . وفي قوله: 3 أن ْج لما خلَقث بيَدَيّ € . فلو كان 
المراد بذلك القوة لصار المراد بنيناها بقوانا وخلقتك بقدرتي وال تعالى ليس له 
إلا قدرة وأحدذة. 

ويجاب عن ذلك: 

أن تثنية الشيء وجمعه قد لا يراد به تعدد الأفراد بل ليكون فيه نوع من 

المبالغة في القوة لأن ما تفعله اليدان أو الأيدي أقوى وامثن مما تفعله اليد الواحدة. 

وعلى هذا الأساس صار المجاز أبلغ من الحقيقة. 

“١‏ قالوا: إن لله يدا وعينا وفماً واستقرارا ليست مماقة للمظوقات كماله قدرة 
وإرادة وعلم ليست كعلم وإرادة المخلوقات فهي صفات لل تعالى» فالاشتراك في 
الاسم لا يلزم معه الاشتراك في الحقيقة والكيفية. 

ويمكن الإجابة عن ذلك 

أن القدرة والعلم وبقية الصفات أمور معنوية لا تشير إلى معنى جسمي فلا 
مانع من إطلاق لفظهما على الخالق كما تطلق على الخلق لأنه لا يتبادر إلى الذهن 

ثبرت الجسم لدى إطلاقها عليه تعالى. 

بخلاف وصفه باليد والعين ونحوهما مما يشير إلى الجسمية والعضوية فإنها 
حينما تطلق يتبادر إلى الذهن ثبوت الجسمية له تعالى فلا بد من صرفها عن الحقيقة 

إلى المجاز. 

وادعاء أنها صفات مخالف للمفهوم اللغوي إذ هذه أسماء للذوات وليست 
أسماء صفات؛ إذ الصفة ما دل على حدث مع ذات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما. 


س 
)0 
6 سورة الذاريات: آية .٤١‏ 

سورة ص:/ آي .۷٥١‏ 


1Y 


الخبرية لأن العقل لا یشتها له تعالی ولکن اٹبتها ازن 


ى هذه الصفات 


لها لم ينكرها بل أولها من الذوات إلى الصفات. 
منشا الخلاف بين السلف والخلف: 
نشا الخلاف بين السلف والخلف في الآيات المتشابهة من قوله تعالى: ون 
يلم اويل إا اله والرٌاسِخون في العام ولون اما به کل من عند رَبُنًا { (), 
ا السلف استند على أن الوقف عند قوله تعالى (إلا الله) وجعلر 
(والراسخون) استثناف جملة جديدة فأعربوها مبتداً وجملة يقولون خبرا. 
ومذهب الخلف اعتبر الوقف عند قوله (والراسخون) وجعلوا جملة يقولور 
حال من ضمير الجماعة في (الزأسخون). 
الرأي المختار: 
الذي أرجحه وأرى الأخذ به هو ما يأتي: 
١‏ أن رأي السلف هو الأسلم للعقيدة ما دام بإمكان الشخص التسليم بالنصوص للل 
على المحلية والجسمية وما دام ذهنه لم ينصرف إلى التجسيم والتشبيه. ولا يتكلذ 
ا أو تأويل شيء منها ولا الأخذ بظاهرها. 
ا ا عن حدوت الله ونفي الجسمية عنه ودفع الشبهة الموجه 


معناه فالذي أر اه الأي: a‏ الخوض في ٠‏ 
ا ن ب الاما ی( 


على العقيدة أو في حالة حصول من 


E 

1 ٤ ١ الايات‎ 

ا ا ر مشا ا اتجه إليه الكتاب المعاصرون من تفه 
ت العلمية | ٤‏ 

ا ا حاولوا بکل جهدهم الطعن فر ر ا 


رباب هي التي دعت الخلف إلى التأويل مع اعتقادهم أن التفويض 
ر 


ألم ا قيل: (طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم). 


1۹ 


”فط .هة 


ش: المفردات 
ولا يجري: آي لا تعين وجوده بزمان ولا بتغير بتغيره. 
ازمان: متجدد يقر به متجدد آخر. مثل حركة عقارب الساعة تقدر بها اللو 
والدقائق والساعات. 
ومثل طلوع الشمس يقدر به النهار» وغروبها يقدر به الليل. 
رمتل اليوم والليلة يقدر بها الشهرء ومثل الشهر يقدر به السئة. 
ومثل لسنة يقدر بها العمر “. 
ولا بشبهه شيء: أي لا يماگه ولا سد مسده شيء من الموجودات. 
الشرح الإجمالي: 
عرفقا معنى الزمان وعرفنا أنه متجدد يعرف به متجدد آخر. وقد ثبت ليذ 
ن اله تعاا کا 
تعالى ليس متجددا بل هو قديم. والقديم لا يجوز أن يقارن الحادث. لأن مقارز 
الحلاث حلاث مثله. 
تم نه تعالی کان فے. اپ e‏ 
بحتا e‏ ت شی ازل وام یکن معه زمان ولم يحتج | فجدیر به أن لا 
خلقه؛ لان ٍ 
هه لو لحتاجه لزم الدور؛ إذ يكون اله تعالى محتاجاً إلى 


ا 


فمشابهة اش تعالى للعالم إما أن تكون من جميع الوجوه فيلزم أن يكون العالم 
قديماً محدتاً من جميع الوجوه. وقد سبق أن حكمنا على العالم بالحدوث وعلى الصانع 
بالقدم. 

وإن كانت من وجه دون وجه فتقتضي المساواة من وجهة فيلزم أن يكون 
فا من رجه م من وجه اشن ركا الصا وتن ل لن ال من 
وجه أو من أوجه لا يليق أن يكون (إلها) . 
وهذا هو الدليل العقلي على عدم مشابهته للحوادث. 

اما النقلي: فمثل قوله تعالى: َيس كَمثله َء وَهُو السُمِيعْ البَصِيرُ ) 7 


ت کی کے ا 
5 نثر اللاليء ص٥٥‏ . 


0( 
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اولا: العم 

أي ان ST EAS‏ 
کل د شیء واحداً کان او متفردا أو e‏ 

وقالت الفلاسسفة (أي فلاسفة المسلمين) . 
أن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات» مثلا يعلم وجود زيد ولا يعلم بخروي 
ودخوله وحرکاته وسکناته. 
واستدلوا على ذلك: 

بقولهم لو کان عالماً بأن زيدا في الدار. عند کونه فيه فعند خروجه من ادار 
بق مه بكر نه فا ركن جا ل لما ون لر عله حف كن ترا 
Ss‏ 
e‏ 

بأن العلم ليس حصول صورة مساوية للمعلوم مثبتة في نفس العالم تتغير ذله 
بتغير الصورة المادية بل هو تعلق العالم بالمعلوم. 

والتغير ف العا . س : ة EF‏ 
e‏ في تعلق لا يستلزم التغير في الذات ولا التغير في الصفات 
مثال ذلك: 


ی و ر 


)0 5 سے 


كالغارابي واین سینا 


س 


وین رشد, 


y۲ 


لو علقت مرآة صقيلة صافية في موضع. وقوبلت إلى جهة ثم مر أمامها 
إنسان يلبس ملابسا بيضاء فإنه يظهر فيها الأبيض» ثم إذا مر عليها آخر يلس سوداء 
يظهر فيها الأسود وآخر يلبس ملابساً حمراء فأنه يظهر الأحمر... وهكذا فهل يقع 
في الذهن أن المرآة قد تغيرت أو تغير شيء من صفاتها واسندارتها أو تغير مكانها؟. 

الجواب: لا... وهكذا العلم لا يتغير بتغير متعلقاته. 
وقالت الدهرية . 

إن الله تعالى لا يعلم ذاته. ويقولون: إن العلم نسبة والنسبة لا تكون إلا بين 
المنتسبين. ونسبة الشيء إلى نفسه محال. 
والجواب ۰ 

ليس العلم نسبة بل هو صفة ذات ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة . 
وما تقدم هو الدليل العقلي. 

أما الدليل النقلي فمثل قوله تعالى: « وَانه كل صَيْءٍ عَلِيمٌ ) (". 
ثانياً: عدم خروج شيء عن قدرته 

قالت الفلاسفة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ لأنه لو قدر على أكثر مسن 
راحد لزم أن لا يكون الباري واحدا؛ لأن حيثية صدور أحد الأمرين غير حيثية 
صدور الأمر الآخر. فلا يكون واحدا من جميع الوجوه. 
والجواب عن ذلك : 

نا نقول: أيضاً يلزم على هذا أن لا يصدر الواحد عن الواحد؛ لأنه لو صدر 
عن الواحد واحد يكون مصدراً مغايرا له تعالى فلا يكون الواحد واحدأ من جميع 
الوجوه والواقع أنه واحد من جميع الوجوه. 


سه ا 

0) 

لدهرية يثبتون وجود اله تعالى ولكنهم ينسبون الحوادث إلى الدهر . 
رمضان؛ ص۱۲۷ . 

۳ 
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وقال النظام | | 
نه تعالى لا يقدر على خلق الجهل والقبج؛ لأنه لو قدر على فلك لزم إز 
ركون جاهلاً وقبيحأً؛ لأن خالق الجهل جاهل وخالق القبج قبيح. 
ولجواب 

أنا لا نسلم ذلك بل الجاهل هو المتصف بالجهل لا الخالق له حيث لا بلسزم 
من خلقه الشيء لتصافه به. 
وقال البلخي 

إنه عالى لا يقدر على مثل مقدور العبد... كالصوم والصلاة. 
واستدل على ذلك 

بأنه لو قدر مثل مقدور العبد لزم أن يكون العبد مماثلاً له تعالى. وقد شت له 
لا يمائله شيء من الموجودات. 
والجواب: 

أنه لا يازم من ذلك أن يكون العيد ممالا له تعالى في القدرة؛ لأن قدرة لله 
تعالى أزلية قديمة دائمة. وقدرة العبد حادثة زائلة غير دائمة. فلا يكون ممالا له 
تعالى 'ا. 

وما تقدم هو الدليل العقلي. 
لما النقلي فقوله تعالی: ( وهو على کل غ قبیر) (. 


E 
(1 
ے١٦ مړ ج ر مان کس‎ 


01 
سوررة المللن: أية ,١‏ 


i: 


س: وله صفات أزلية قائمَة بذاته تعالى. وهي لا هو ولا غيْرءُ. 
س ر 
شض: المقردات 
أزلية: اسم منسوب إلى الأزل - وهو القدم. 
قائمة بذاته: لأن الصفة معنى يقوم بالموصوف. 
لا هو : أي ليست الضفة عين الذات. 
ولا غيره: أي ليست غير الذات. 
الشرح الإجمالي 
اشتمل هذا النص على ثلاث مسائل: 

إحداها: هل لله تعالي صفات؟ 

وثانيها: هل هي قديمة أو حديثة؟ 

وثالثها: هل هي قائمة به أو بغيره؟ 
أولا: إثبات صفات الله تعالى - والخلاف مع المعتزلة والفلاسفة. 

ذهبت المعتزلة إلى إنكار الصفات المعاني لله تعالى؛ إلا أنهم أطلقوا عليه 
تعالی کونه قادرا بدون قدرة. ومریدا بدون إرادة. وعالما بدون علم. وهكذا. وأطلقوا 
هذا الإطلاق باعتبار تعلق الذات بالممكنات لا باعتبارها صفات لها. فإذا تعلقت ذاته 
بالمقدور سمي قادرا وإن تعلقت بالمعلومات سمي عالما وهكذا. 
واستدلوا على ذلك: 

أن الصفات إن ثبتت له تعالى لزم كونها قديمة. وإذا ثبت قدمها لزم تعدد 


القدماء وتعددهم محال . وهکذا(). 


شرح رمضان»؛ ص٣۱۲۰‏ . 


Ye 


ويب عن ذلك بما باي 

فات متعددة ۀ حدة دات مع تعدد الصفا“ 
احدة وتتمىف بصفات متعددة هي و ns]‏ ت 

خالد هي واحده 1 [ 

م إن قدمها لا لذاتها بل لكونها صفات للقديم» والمحال تعدد القدماء لذاتهم 

Ou 

فهى ممكنة الوجود وصارت واجبة الوجود لغيرها : 

-٠‏ أن الصفات قائمة بغيرها وليست قائمة بتفسها. فلو كانت هي ذات الله تعالى 


أما تعدد الصفات لذات واحدة فغیر محال. 


کذات 


لاصبح الإله غير قائم بذاته. وذلك محال. 
-٣‏ من الستحيل أن يطلق مشتق على ذات لم يقم بها معنى ذلك الاشتقاق فلا يقال 
ذابح إلا أن يقع منه الذبح» ولا شارب إلا أن يقع منه الشرب. ولا قأدر إلا أن تكون 
لر ك 
وذهب الفلاسفة 
إلى عدم ثبوت الصفات له تعالى وإلى عدم إطلاقها عليه. 
واستدلوا على ذلك: 
بأن ما يمكن إطلاقه على الخلق لا يطاق على الله تعالى لعدم المماظة بينهما 
راكون أفاظ الصفات تطلق على الخلق فلا يمكن إطلاها عليه تعالى. 
ويجاب عن ذلك: 
بی ا ج ی بار ر ا ا 
SS‏ 
ذات ده صفات. وقد نطق القرآن الكريم والستة النبوية بإقات 
ت له تعالی في کثیر من الآیات. 


2 


۲( 1 
مرجع الاق تفس ص٤۲‏ 


ثانيأً: صفات الله تعالى أزلية معه - الخلاف مع الكرامية. 


زعمت الكرامية 
أن له تعال صفات إلا أنها حلاثة. و ليمنت قديمة معهة. 


بأنه متکلم سميع بصير اتفاقا. ولا يتصور وجود هذه الصغات إلا بوجود 
المخاطب والمسموع'". والمبصر وهي حوااث قيجب حدوث تلك الصفات أيضا. 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 
-١‏ أنه لا يتعلق وجودها على وجود اللمخاطب والمسموع والمبصر. بل يجوز أن 
توجد قبل ذلك. وتكون مهيئة للإبصار»ء والتكلم» والاستماع وهكذا. 
۲- أنها حينما تعلق بالموجود المحدث يحصل تجدد في تعلقها دون أنفصها. 
-٣‏ يلزم من حدوثها حدوث الباري جل شأنه لكونها قائمة بذاته تعالى والقائم به 
الحادث يكون حادثاً مظه. 
ثالثا: قيام الصفات بالذات - الخلاقف مع المعتزلة. 

المعتزلة: وإن قالوا: إن الصفات هي نفص الذات إلا أنهم أنكروا قيام صفة 
الكلام بذات الإله وقالوا: هو قائم بغيره. كاللوح المحفوظ أو كالملكء أو الرسولء أو 
الشجرة في مناجاة موسى عليه الصلاة والسلام. 
ويجاب عن ذلك بما ياتي: 
¬١‏ من الضروري استحالة اتصاف ذات بصفة لم تكن تلك الصفة قائمة بتلك الذات 
بل بذات أخرى. فإذا وقع الكلام من الشجرة مثلاً - كما تقولون - لا يسمي متكلماً بل 
الشجرة هي المتكلمة. 


شرح رعضان» ص۱۲۱ . 


YY 


۔- وې له تعال : کقوله تعالی:؟ وکلم ان ر 
-٣‏ قد دلت الآيات على ا 9 os ٤‏ و 

ا ووو ر و العامة لا يُرّكيهمْ ولمم عَذّاب ألِيم وقوله: 
ون ) (» وقوله: ل ولا يكلمهم اله بوم عيام و یزکیهم 


ص 


ا ا من وء ججاب أو يرل رولا قيوجي يدنه ما يه إن 
وما كان لبر أن يكلم انه إلا وحيا و من ول ۔ - 7 
Mgt‏ 
علي حكيم) ' e 0 ٠‏ 

ففى كل ذلك إسناد الكلام إليه تعال . والأصل في الإسناد حمله على الحقيقة. 
تبین مما تقدم 

ان الضقات: هى عين الذات وتفسها عند الفلاسفة والمعتزلة. وأنها غيرها 
على رأي الكرامية والمعتزلة في صفة الكلام فقط. 

ونحن نقول: أنها ليست عين ذاته تعالى ولا غيرها بل قائمة بهاء أّما إنها 
ليست عين الذات فاأنها لو كانت عينها لزم اتحاد الذات والوصف القائم بها ولزم 
التر ادف بين الاسم والوصف وهو مک 
وأما أنها ليست غيرها: 

فلان الصغات لو كانت غيرها لكانت إما قائمة بنفسها أو قائمة بغيرها. أما 
قيامها بنفسها؛ فظاهر البطلان؛ لأن الصفة لك 
وأما قيامها بغيرها: 


فيلزم اتصاف ذلك الغير بها لا غيره. ولیس 
ليست هي ذاته ولا غيره أي لا يقال 


تقوم إلا بشي ء موصوفا.۔ 


هذا التعبير بغریب فان ید خا 
بد خالد هي نفس خالد. ولا يقال إنها غيره؛ لأنها 


E e 
جزؤه ر و ن و ھا لإ ا‎ 
عیرها لانه جزؤها.‎ 


)0 سورة التساء: آي ٠١١‏ 
( سورة البقرة: آية .٠١١‏ 
8 سورة الشور ى: آية ١ه.‏ 
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انظر شرح رمضان؛ ص‌۱۲۲. 


۷۸ 


هي لعل ال والحيَات والقوةء والسمع» و البصرُ“ »> والإرادة والمشيثة 
ص 3 


رفع واتخليق و الترازيق» والكلام. 
الصفات المعاتي 

شش المفردات 
ريلر: صفة أزلية تكشف بها المعلومات عند تعلقها بها. 
وتر ة: صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعليقها بها. 
نية: صفة أزلية تصحح بقية الصفات لموصوفها. 
لقرة: هي نفس القدرة. 
السمع: صفة أزلية تتعلق بالمسمو عات. 
البصر: صفة أزلية تتعلق بالمبصرات. 
ارا فة أزلية اثرجب تكص خد المقدورين. تمن الفعل والترك في اخد 
الأوقات بالوقوع. 
لمشيئة: هي نفس الإرادة. 
الفعل والتخليق: هما والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة بمعنى إخراج 
لمعدوم من العدم إلى الوجود. 
الترزيق: هو منح الأرزاق لمن له حياة. 
الكلام: صفة أزلية عبر عنها بالنظم العربي المسمى بالقرآن وبالنظم السرياني - 
ازبور - وبالنظم اليوناني وهو الإنجيل. وبالنظم العبراني وهو التوارة. 

ويسمى هذا بالكلام التفسي - أي الذاتي - وهو الحقيقة في الكلامء أما 
الفظي: فهو إفصاح وتعبير عما في النفس لذلك يقول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. 

رر ایور 


= 7 


ا کہ 


۷۹ 


الشرح الإجمالي: 
ےفات الہ تتقسم إلى اقسام 
0 فات أفعال. 
إو إلى صفات ذات وصفات ٠‏ 
ت ف لت تف بها ولا تف بده مثل القدرة والإرو, 


باعتبارات مختَلقة: 


رالعلم ونحوها حيث لا يتصف بالعجز والإكراه والجهل. 
وصفات الأفعال هي التي يتصف بها ويتصف بضدهاء مثل: الإغاء 
والإفقار؛ والإحياءء والإماتة والإعزاز» والإدلال. 
ثانيا: إلى نفسيةء وسلبيةء وثبوتية. 
فالنفسية: هي الوجود وسميت بذلك لأنها منسوبة إلى النفس لملازمتها لها 
السلبية: هي التي يساب عنه اضدادهاا. وهي خمعة: القدم» والوحدانية 
والمخالفة للحوادثء والبقاءء والقيام بالتفس. 
الثبوتية: ما تبقى من الصفات عدا الخمسة السابقة. 
ثالثا: إلى معاني ومعنوية. 


فلمعاني: جمع معنى وهو الحدث - المصدر - وهي المذكورة في كلام 


المصنف آنف الذكر. 
دامنوية: منسوبة إلى المعاني وهي الملازمة لها لاشتقاقها منها مثل كونه 
تعالى قادرا ومريدا وعالما. 


...الخ ف ق ۶ 
لخ وبراهین تبوتها له تعالی تقد سابقا. 


د وا ا 


»( اسيا فى اساب رسيت هي دون ابقية بهذا الاسم مع أن ية ايسا ری 
اكرهم اها يلكرون معها لضدادها دون بقية الصفات فرقولون ولیر ي لضدادما ‏ لاھم ری 
لا يطراً عليه العدم. وهكذا فهي ملازمة لسلب لضدادها. مشارك زړ 


* م لیس بحادث. باق 


A 


ص: وغو متام بكلام هو صبفة له أزليَة يس من جنس الخُروف والاصتوات» وهو 
صقَة متايه للستكوت والآفةء والله تعالى مُتكلمٌ بها آمر" ناه مُخبرٌ. 


ميحث الكلام 

ش: المفردات 
مناقية: مخالفة. 
للسكوت: ترك التكلم مع القدرة على الكلام. 
الآفة: عدم مطاوعة الآلات فطرة كالأخرس أو لضعفه كالطفل. 
متكلم بها: أي بصفة الكلام. 
آمر: أي طالب لأفعال من المكلفين. 
ناه: أي طالب لترك أفعال من المكلفين. 
مخبر: عن حوادث الماضي والمستقبل. 
الشرح الإجمالي: 

إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام النفسي الذي هو ليس من جنس 
الحروف والأصوات بل أشيه ما يمثل بالكلام الذهني الموجود في ذهن الإنسان. 
وليس صفة قائمة بغيره كما يقول المعتزلة. إذ يستحيل أن توصف ذات - كما قلتا - 
بمشتق ولا يوجد فيها أصل اشتقاقه. 


۸1 


ی ا کا ات ا 
ولیس aS‏ ا جنس الحروف والأصوات إلا أنه قدي( 

1 ل انكرت والآقفة من صفات الكلام اللفظي والله منزه عن اللئر 
والحروف والأصوات لكو نها حادثة فكيف يتصوران مع النفسي؟ 
الجواب: 1 

إن الكلام التفسي له سكوت وآفة معنويان أيضا لأن الكلام النفسي هو بير 
فى النفس أولاً ثم التكلم به باللسان وذلك التدبر هو الكلام الباطتي. 
وهو مناف للسكوت الباطني الذي هو عدم التدبرء إما لعدم القدرة عليه وهر 
الآفة وإما مع القدرة عليه وهو السكوت'. 
وا کر نة مرا تاها سحن بها ؛ 

فهذا التنوع لا يدل على تعدد هذه الصفة بل على أنها تكثر باختلاف 
المتعلقات كبقية الصفات فهي قديمة. والحدوث إنما هو في المتعلقات والإضافات. 
فمثلاً إن تعلقت بطلب فعل سميت (أمرا) ون تعطقت بترك فعل سميت (نهيا) ون 
تعلقت بالأخبار عن واقع بالماضي أو ما يقع في المستقبل سميت (خبرا). 


0) 


رمضانء ص۱۳۹ . 

e 0‏ : 
فإن فيل لذا كان كلام الله ليس صوتاً ولا حرفاً فكيف يسمع وكيف يصل إلى الملك وإلى قلب الرسول. 
الجواب: ۰ 
لا یشترط ٍ 
د ره رجود الحرف والصوت لإيصال الكلام إلى قلب الرسول إو إلى الملك إذ يمكن أن يفع ذلك في 
عقل املك وكاب الرسول يدون الحرف وقصيرت. 
د غرابة بعد أن هرت الآلات الحديثة الناظة للصوت فالة ال جيل تقل الصوت من مسجل إلى آخل 
مثله وينطبع الصوت ب a E‏ . 1 
ا +دون حرف ولا صوت؛ وآلة (الفاكس) توضع لبرقية فيه في بلد وتوجد مطيوع“ 


1 ا ن 
حر e‏ وكذا لعفل الالكتروتي (الكمبيوتر). 


ل 


AY ھ‎ | 


ہں: و القر'آن کلام الله تعالی - عر مخلوق. 

ا ٠‏ كوب في مصاحفناء محفوظٌ في قلوبنا ٠ e‏ بالسنتناء منْمو غ بآذاننا 
عر حال فیها. 

مبحث القول بخلق القرآن الكريم 

ش: شرح المغردات 
لتر آن: علم على كلام الله المنزل على سيدنا محمد ي المعجز. 
مكتوب في مصاحفنا: بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه. 
غر ها آى لس كاد اف خالا فى المضاكف ا اوق الوت ار اة 
الشرح الإجمالي: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الكلام صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليس 
بحادث ولا قائم بغیره. 

وذهبت المعتزلة إلى إتكار ذلك. حيث لم يثبتوا له تعالى صفة الكلامء وقالوا: 
کل کا ق ف غر کا ت الخدت ئی ذا 
وعلى هذا الأساس: 

نشا خلاف بين الفرقتين قي القرآن هل هو قديم أو مخلوق؟ 
رسميت هذه المسألة. مسألة خاق القرآن. وهي مسألة شهيرة في تاريخ المسلمين 
حصلت من أجلها فتنة عظيمة بينهم في عهد المأمون'. حيث قثل وعذب وسجن 
كثبر من أعلام المسلمين آنذاك ممن استنكروا على القائلين بخلق القرآن منهم الإمام 


لدعت ترجمته في المقدمة في الأسياب الموجبة لوضع هذا العلم. 


AY 


أحمد وغيره وقد نجى الإمام الشافعي. وذهب إلى مصز وظهر مذهبه الجدير 
هناك . 

ومنشأً هذا الخلاف مبني على الخلاف في إثبات الكلام النفسي ونفيه 
فالمعتزلة تتفيه. 

وأهل السنة والجماعة يثبتونهء لأنه ثبت بالكتاب وتواتر النقل عن الأنبياي 
والإجماع أنه متكلم. ولا معنى لوصفه بذلك إلا لكوله متصفاً بالكلام إذ يمتتع - كما 
قلنا - أن يشتق لشيء وصف ولا يوجد فيه معنى ذلك الوصف. فالمتحرك مثلا من 
قامت به الحركة لا من أوجدها. وإلا لزم وصفه تعالى بالسواد. والأكوان 2 
الأعراض لأنه موجد لها في غيره. 

ثم إننا نشت للشيء وجودا في الأعيان ووجوداً في الأذهان ووجوداً في 
العبارة ووجودا في الكتابة. 
فمثلاً النار 

وجودها العيني - وهو حقيقتها وجوهرها المحرق الخارجي. 

وجودها الذهني - وهو انطباع صورتها في الذهن. 

وجودها العباري - وهو التلفظ والنطق بكلمة (نار). 

وجودها الكتابي - وهو نفس لفظ (ن ١‏ ر). 

فالوجود العيني هو الحقيقة وما بقي دال عليه وليس نفسه إذ لو كان نفسه 
لاحثرق اللسان بالنطق بكلمة (نار) ولاحترق الورق عند كتابتها عليه. 


يحكى أن الإمام الشافعي حينما أكرء على القول بخاق القرآن او القتل أشار إلى لصابع يده اليمنى الأربهة 
فقال عادا بها: التوراة والإلجيل والزبور والقران. هذه الأربع مخلوقة ورى عليهم بالإشارة فهو يخ 
الأصابع الأريعة وهم فهموا الكتب الأربعة فنجي من القتل ثم رحل إلى مصر. 

0 الاقتصاد في الاعتقاد» ص۸ه. 


A٤ 


إذن فالثلاثة الأخيرة دالة على الأول وليس هي نفسه فالكتابة تدل على 
العبارة. والعبارة تدل على ما في الذهن. وما في الذهن يدل على ما في الأعيان. 
والكلام أيضاً 

له وجود عيني - وهو الأزلي القائم بذاته تعالى. 

وله وجود ذهني - وهو المحفوظ في الذهن والخيال. 

وله وجود عباري - وهو ما ينطق به الفارئ حين القراءة. 

وله وجود كتابي - وهو ما ينقش على صحائف المصاحف وغيرها. 
ونحن نقول - إن الوجود الأول - وهو العيني هو صفته تعالى. وهو قديم وليس 
بمخلوق. 

أما التلاثة الأخرى فهي حادثة؛ لأن الثاني وجد في الذهن بعد ان کان الذهن 
خالا مه و النطق بالعاوة لا يتطق تخرف الاب الاتهاء من الاول: 

وكذلك الكتابة وكل ذلك من أمارات الحدوثء» فالقرآن: إن عنينا به كلام الله 
تعالى فهو غير مخلوق. والقول بذلك كفر؛ لأنه صفة الله تعالى ويستحيل اتصاقه 
بالحوادث. 

وإن عنينا به ما يدل عليه من ملفوظ ومخطوط ومخيل في الذهن فهو حادث؛ 
لأنه يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والحوادث. 

فيقال: قرأت نصف الفرآن - للعبارة. 

ويقال: حفظت نصف القرأن - للذهني. 

ويقال: يحرم على المحدث مس القرآن - للمخطوط. 

وكل ذلك من لوازم الحدوث. 
a‏ والذهنيء والكتابي ليس الخارجي واحدا منهاء بل دال عليه كما قلنا في 
لنار: إنه لو كان المنطوق بها هي الخارجية لاحترق اللسان. 
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أما المعتزلة: 

فإنهم أنكروا الأرل واعترفوا بالثلائة فقط. فاضطروا إلى القول بخلق القرآن 
وحدوته. 
واستدلو! على نلك: 

بان القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق وسمات الحدوث م: 
التاليف. و التتظيم؛ والإنزال والئنزيل» وكونه عربيأء مسموعاء فصيجاء معجزأء إلى 
غير ذلك. ولما كان متصفاً بصفات المخلوقات صار مخلوقاً مثها. 
والجواب؛ 

أن هذا اللفظ لا يرد عليناء لأنا نقرل: إن هذه أوصاف الفظ الدال على كلام 
لله تعالى واللفظ حادث ونقول به بل يرد على الحنابلة القائلين بأن كلام الل تعالى 
حروف وأصوات وهر قدیم. 
وكلامنا هنا في النفسي - وهو القديم حقيغة. 
واستدلوا أيضا: 

بقوليم: إن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الفرآن اسم لما نقل إلينا بين 
دفتي المصحف توائرا. وهذا يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف مقرؤا بالأسن 
مسموعا بالأذان. وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة. وإنكم تقولون: إنه من عد 
الله ولا تنفون ذلك. ثم التحدي والإعجاز به لا بالنفصي إذ لا معنى لمعارضة النفمي. 
والجواب: 

أن ما هو مكتوب في المصاحف ومقروء في الألسن ومسموح بالأذان دل 
على كلام الله الموجود في نفسه وليش هو نفسه ولا حالاً في الأذان والألسن والأذهان 


كما قلفا. 
وإطلاق القرآن على هده وعلى النضي من إطلاق اللفظ المشترك على 
معانيه. 
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فإذ! قلنا: القرآن كلام الله قديم فالمراد به النفسي الذي هو صفته تعالى. وإذا 
بزنا القرآن مخلوق فالمراد به الثلاثة الباقية إذ هر مخلوق الله تعالى ليس من تأليفات 
المخلوتين ويكون التحدي والإعجاز فيه. 

وبعد هذا كله يمكننا أن نقول لا خلاف بيئنا وبينهم فقولهم بخلق القرآن 
باعتبار الحروف والافاظ . وما قي الذهن ونحن نقول به أيضاًء ولكنهم أنكروا 
اسي الذي تقول به وبقدمه فلو قالوا به لقالوا بقدمه لأنيم لا يصفون الله بالحادث. 


لأنهم يعتدون أن اله متكلم بكلام يخاقه في غيره في العزش لو اللسان لأر لمحف لر غير ذلك 


AY 


سن: ارين س ازائة: وغو وينه العم وکل ج مت أجزاكه وت وروي 
وهو عير المكون عتدتاء | 
والإرادة: صفة لله تعالی قائمَّة بذاته تعالی. 
سسس 
ش: المفردات 
لتكوين: مصدر كن يكون تكوينا - هو إخراج المعبوم من العدم إلى الوجود. ويعير 
عنه بالفعل والتخليق والإيجاد والأحداث والاختراع. 
المكوأن: بفتح الواو هو العالم وأجزاؤه. 
المكوّن: بكسر الواو هو الخالق تعالى. 
إلشرح الإجمالي: 

ذهب المحققون من الأشاعرة إلى أن التكوين صفة إضافية لا حقيقية أي هي 
ليست إلا القدرة والإرادة. فإنه إذا أوجد بهما شيئ سميتا إيجاداً. وإذا رزق بهما 
ملا لق 2 وا ات وا ا ا و 

أما الشيخ أبو منصور الماتريدي فيقول: إنها صفة حقيقية قديمة كالعلم 
والقدرة. 

وذهب بعض الأشاعرة إلى أنها صفة حاددة. 
واستدلوا على ذلك: بأنه لا يتصور وجودها بدون وجود المكوّن - بفتح الولو - 
دالمكون حادث فو كان التكوين قديماً لزم قدم المكوات وهو محال. 
والجواب على ذلك: 

تا لا صلم قدم المكوتات من قدم اتكوين» لأن التكوين صفة أزلية وتعلقها 
باگونات حادت كسار الصفات فلا یازم من تعلقها بالحانٹ حدوها. 


AR 


فااتدر ة متلا قديمة وتعلقها بالمقدور الممكن حادث ومع ذلك فلا يلزم من ذلك 
فهي صفة مهيئة لإيجاد المكوّن من الأزل في الوقت المقدر 


ذم المقضذور ٠‏ وهكذا. 
لو جو دها. 
ودل على قدمها بما ياتي: 


-١‏ انه تعالی وصف ذاته بأنه الخالق فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب في خبره 
تعالى. أو العدول إلى المجاز - أي الخالق مستقبلا - مع إمكان حمل اللفظ على 
الحفبقة وذلك لا يجوز. 

۲- يمتتع قیام الحو أدث بذاته تعالى. 

¬٣‏ إن كان التكوين حادثاً فإما بتكوين آخر فيازم التسلسل وهو محال» وإما بدونه 
فيستغني الحادث عن المحدث والأحداث وفيه تعطيل للصائع۔ 

؛- أنه لو كان حادثاً لحدث إما في ذاته تعالى فيصير محلا للحوادث. أو في غيره 
فیکون کل جسم مکونا لنفسه وهو محال۔ 

فعند الأشاعرة: 

التكوين هو عين المكوّن لا غيره ولذلك قالوا بحدوثهء وعند الماتريدية هو 
غيره. لأن المصدر غير اسم المفعول. فالضرب غير المضروب؛ لأن الأول معنى 
قالم بالضارب. والثاني أثر حاصل على الغير. فالتكوين صفة أزليةء والمكوّن هو 
المخلوق حادث. 
الإرادة: 

صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. 

خلافاً للفلاسفة القائلين: إنه تعالى موجد بالذات لا فاعل بالإرادة. 

وخلافا للمعتزلة القائلين: إنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. 

وخلافا للكرامية القائلين: إنه مريد بإرادة حادثة في ذاته. 


A۹ 


يجاب عن الأول: 
بأن الأدلة النظية والعظية جات ة 
N RET ۴‏ 


کون می 


ا : وروية اه رة في العقل. وواجبَة في النقلء وقد ورد ٠‏ الذليل السمعي بإيجآاب 
روي المؤمنين اش تعالى في دار الآخرة فيْرّى لا في مكان ولا على جهة من مُقَابلة 


۳ لو تصال شعاع لو وت صَافة بن الرائي وبين الله تعالى. 


رؤية اله تعالى 

ش: المفردات 

الرؤية: معتاها الاتكشاف التام بالبصر وإبات الشيء على ما هو عليه 
والقرق بين الانكشاف التام والناقص. كالفرق بين تصورك للشيء الذي غاب عنك 
بعد رؤيته. وبين ما أنت تتظر إليه فلا شك أن الثاني أتم انكشافا من الأول. 

جائزة في العقل: أي أن العقل لو ترك وتفسه لم يمنع رؤية الله تعالى في 
الدنيا ولا في ا!لآخرة. 
وولجبة في النقل: أي ثابتة وواقعة في الدليل السمعي من الكتاب والسنة. 
فيرى لا في مكان: أي أن رؤيته تعالى ليست كما نرى الأجسام في مكان من 


الأمكنة. 
ولا على جهة: أي لا نراه فوقا ولا تحت ولا أماما ولا خلفا؛ لأن الجهة من لوازم 
الحوادث. 


من مقابلة: أي ليس كما نرى أنفسنا في المرآة حين نقابلها. 
أو اتصال شعاع: أي ليس على وجه تنطبع فيه صورة المرئي في الحدقة. 
أو ثبوت مسافة: أي ليس كرؤية الأجسام حيث يتوقف رؤيتها على كونها في مكان 
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الشرح الإجمالي: 
الخلاف مع المعتزلة 
ت أهل السنة والجماعة جواز رؤية الله تعالى في البصر علا ونب 
وذهبت المعتزلة إلى نها ممتتعة عقَلاً وتقلا. 
واستدلوا على ذلك بما يأثي: 
أولاً بالدليل العقلي قالوا: 
إن الرؤية يشترط فيها كون المرئي في مكان وجهة ومقابلة من الرائيء وان 
تكون بينه وبين الرائي مسافة مئوسطة بين القرب والبعد ليشخص المرئي» وأن لط 
عدسة العين إليه لتكون صورته في الحدقة وهذا كله يستلزم كون الباري جل شه 
جسماً وقد تقدم استحالة كونه جسما. فالروية مستحيلة لملازمتها المستحيل. 
ثانيا بالدليل النقلي وهو: 
-١‏ قوله تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام -:( رب أربي أنظَرّ ليك قال لن راي 
ولُكن انظ إلى الْجَبَل قان اسققرً مَكائة فَسَوفَ تراني )() 
وجه استدلالهم بها من وجهين : 
أ قالوا: إن (لن) اتأكيد نفي المستقبل وتأييده. أي لن تراني أبدأء وهذا يدل على ني 
الرؤية في الدنيا والآخرة. 
” ان الله علق جواز الرؤية على استقرار الجبل حين تحركه. وحيث الاستقرل 
رات لتحرك محال؛ لأنه جمع بين الضدين فالرؤية محالة؛ لأن تعلق الشيء عى 
شيء ممتنع يدل على لمنتاع المعلق. 
بقوله تعالی: (لاثذرئة انسار زر رن اتا (. 


۹۲ 


وجه اتد لالهم بها من وجهين: 
إ إلإدراك المسند إلى الابصار هنا بمعنى الروؤية أي لا تراه الأبصار. 
8 إن الف واللام للاستغراق ولوجود النفي معه صار دالا على عموم السلب أي 
لا تدركه جميع الأبصار . 
-٣‏ رد الله تعالى على المعاندين الذين يطلبون رؤية الله نعالى عيانا المقرون 
بالاستنكار والاستعظام. 
فلو كانت رؤيته تعالى جائزة لما قرن الرد بذلك. مثل قول أصحاب موسى: 
لن ومن ك حٌى ری انه جَهَرَّة )('. 
واستدل أهل الحق بما يأتي: 
أولا: الدليل العقلي 
وهو أنتا حينما نرى الأجسام والأعراض نراها على أساس اتصافها بالوجود. 
فلو كانت معدومة لما أمكن رؤيتها؛ لأنه من المتفق عليه أن المعدوم لا يرى. 
فالوجود أذن هو علة لصحة رؤية الشيء فكل موجود يصح رؤيته. ولا شك 
أن الله تعالى موجود فيصح أن يرى ولا يمكننا أن نمنع ذلك إلا إذا ثبت لنا أن 
الوجود علة لصحة رؤية الممكن فقط أو أنه ممنوع من جانب الواجب وهذا لم يثبت 
قبفى العلة على عمومهاء فإن قالوا: الطعوم والروائح موجودة فلماذا لم تر؟ قلنا: أن 
عدم رؤيتها ليس ممتنعا عقلا بل لعدم خلق الله تعالى في العبد رؤيتها. 
بقوله تعالى:( وجو قب اضيرةٌ ‏ إلى رها كاطرة ) . 
(فناضرة) بالضاد من النضارة وهي الحسن (وناظرة) بالظاء بمعنى باصرة. 


سورة البقرة: آية .٥٥‏ 
ور القيامة: آة ۲۲ - ۲۳. 
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ب- : ( كلاً اهم غن رهم ومين تمخجُويون ٠)‏ 
فمفهوم المخالفة فيها يدل على أن المؤمنين ليسو' محجوبين عن رؤية اله تور 
- بما روی البخاري من قوله #(إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليل البدر), 


ج 
مناقشدة أدلة المحتزلة: 
يجاب عن ادلتهم بما يأتي: 


-١‏ على الدليل العقلي ما يأتي: 

أ- لا يزم في رؤية المرئي أن تحقق فيه هذه الشروط؛ لأن الرؤية أعم من ذلك فر 
تستلزم هذه الشروط وقد لا ستلزم ولا يقاس الغائب بالشاهد؛ لان رؤيتتا فير 
إنما هي كيغية من كيفيات عديدة للرؤية فإن الله تعالى قادر على أن يجعل في 
الإنسان قابلية الرؤية للشيء بدون هذه الشروط ثم إن النشأة الثانية يختلف فيي 
كثير من الأمور والأحوال. عن نشأتا في هذه الحياة الدنيا. 

فالأجسام يحصل بها اختلاف وكذا الطعوم والمشي والجلوس وغير ذلك فلا 
قاس الآخرة على الدنيا 
ب- لا يستغرب أن تكون الرؤية بدون الحدقة. فلا شك بأنه تعالى يراتا بدون حدفة 
عین فکذا يمكن أن نراه هكذا. 

ج الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنها أوضح وأتم من العلم. والعلم لا يحتاج إلى كون 
المعلوم في جهة من العالم به. فإننا نعلمه تعالى الآن من غير كيفية وصورة 
فكذا يرى في الآخرة من غير كيفية وصورة وهكذا ° 


س 


.٠١ سور ة المطففرن: لية‎ r» 
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۽ ویجاب عن قول موسى: رب أرئي انظر إليك. 

بأنذا نعد هذه الآية دليلا على جواز رؤیتہ تعالی فانھا لو لم تکن جائ لی 
a SE LL‏ لاصبح سؤاله اما جهلا بما يجوز له نعالى 
رما لا یجوز؛ أو أن يكون عبثا وسفهاء والأنبياء معصومون عن كل زلك. 

راما الإدعاء بأن لن لتاييد النفي فغير مسلم وإلا فماذا يقولون بقوله تمالى: 
وون عة أبأ) . أي الموت مع أن القرآن قد ذكر تمنيهم الموت في الآخرة جين 

ينظون نار بقولهم:لوئادوا مالك ليقض عَلينا ربك) و بقولهم يليما كانت القهية ) ". 

وأما عن تعليق الرؤية باستقرار الجبل فإنه دليل على جواز الروية أيضاً؛ 

زأن الاستقرار لمر ممكن في ذاته وما علق على الممكن ممكن. 

فالاستقرار حال التحرك ممكن بأن يقع السكون بدل الحركةء والممتتع 

اجتماعهما وهو لم يقصد من ظاهر الآية. 

“٣‏ وعن قوله تعالى: لا ركه الأبْسار) بما يأتي: 

أ- أن الإدراك معناه الإحاطة بجوانب الفرئي لا الرؤية فقط فالرؤية أعم من الإدرك 
والإدراك أخص ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم فانتفاء الإدراك لا يدل على 
نتفاء الرؤية ققد تحصل الرؤية بدون إحاطة للمرئي. 

ب- وإن سلمنا أن الإدراك مرادف للرؤية وأن المراد هنا عموم السلب فلا نسلم أن 
في الآية دللا على عموم الأوقات والأحوال ليشمل رؤية الدنيا والأخرة وجميع 
الأحوال. 

ثم إن تفم التفي على الاستغراق يدل على أن المراك سلب العموم لا عم 
لسلب؛ وساب العموم لا يتفي صل الرؤية؛ لأنه إن دل على سلب الإدراك عن جخ 


0 
0) 


سورة لأبفرةخ: أية ١١‏ . 
سمورة الزخرف: أية ۷۷. 
سورة الحاقة؛ هة 1۷. 
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فإنه لا يدل على سلبها عن بعضها كما هو شأن سلب العموم؛ وعلى مز 


الأبصار 
لأنهم كما أخبر الله محجوبون عن الرؤية. 


فالمسلوب عنهم هم الكافرون 
ى مكنا أ نجعل الآية دليلا على جواز الرؤية لانها جاعءت في معر. 
- ومع ذلك ی أن نجعل لآية دلي على هي معرض 


لمدح ولا يمدح بشيء يمتتع وجوده» بل يمتدح بشيء يمګن وجوده ويمنع ن 
تعززا وکبریاء. : 
>- وأما الآيات الواردة في سؤ ال المعاندين فلم يكن الاستعظام والاستتكار ائجین 
عن كون سؤالهم محالاً بل لكونهم يطلبون ذلك عنادا واستهزاءء وإلا لمنعهم موسي 
من ذلك كما منعهم حينما طليوا أن يجعل لهم آلهة يعبدونها من دون الله وقال لهم: بل 
نتم قوم تجهلون. 
هل يرى الله تعالى في الدنيا بالبصر؟ 

هي جائزة عقلاً كما عرفنا من عموم الدليل الذي ساقه أهل السنة والجماعة 
وقوع ذلك فعلا لغير النبي محمد ل . 
أما رؤيئه بالقلب فلا مانع من ذلك. 
هل رآه النبي بل ليلة أسري به أو لا...؟ 
جرى خلاق بين المسلمين في ذلك. 

فذهب الجمهور إلى أنه رآه ببصره وهو ما ذهب إليه ابن عباس. 
ودبت سيدتدا عائشة ومن تبعها إلى أنه رآ بقلبه وهو المشهور عن ابن مسعود , 
ا ۴ ۶ ا ا 
سدل الجمهور بأدلة أبرزها قوله تعالى: 3 وَمَا جَمَلنا الُؤيا الي اريك إا ف 


للئاس) . قال ار 1 )0 
#* قل ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسؤل الله ل ليلة أسري به 

و ی 

.. رة الإسراء: ية‎  " 

.11/٥ البخاري,‎ 
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اتدل مخالفوهم: 

بما روى مسلم وغيره عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أماه 
ل رأ محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت» آين نت من ثلاث؟ من 
ونکهن فقد كذب: من حدنك ان محمدا رآی ربه فقد کذب. ثم قرآت: لأ تذركة 
6 يذرك الأنْصار وهو اللطيف الخْبيرٌ ) ('. ۰ 
وم كان شر أن كمه لته إا خي أو من وَرَاء ججاب ). 
کن رای جبریل في صورته مرتین (". 

ومن حدتك أنه كتم فقد كذب. وقرأت قوله تعالى: ‏ يَأيْهَا الرْسُون بلغ ما نزن 
 )‏ ومن حدثك أنه يعلم ما یكون في غد‌وقرأت قوله تعالی: (قل ل 
م من في السّمَاوات والأَرّض الغَيْب إلا ن . 

وبما روي أنه 4 قال حينما سئل هل رأيت ربك؟ قال: (نور أئى أراه) (. 

وأجابوا عن الآية التي إستدل بها الجمهور بأن المراد بالرؤية في الآية 
أف الرؤيا المنامية. 
اجح: 


هو ما ذهب إليه الجمهور من إمكان وقوعها. وأنها وقعت فعلا للنبي 4 
لك لما يأتي: 


لعدم استخالتها عقلاً. 


سورة الالعام: آية .٠١۳‏ 
سورة الشورى: آية .۵١‏ 
انظر صحيح مسلم» .1٠١/١‏ 
سورة المائدة: آية 1۷. 
سورة للنمل: آية .1١‏ 

انظر صحیح مملم» ۱۱١/١‏ . 


۹4 


الرؤيا - بالألف - يراد بها المنامية - فيج , 


١د‏ للاية السابقة وأما القول بأن ننم 


بنلة () 
e‏ المنامية لما أدى ذلك إلى الاستغرفس 
ولو کان e‏ 

اناس وفتنتهم لأن عقولهم لا تاباها إجماعا. 

-٣‏ وما جاء عن سيدتنا عائشة فهو مجرد رأي لها. ولذلك استدلت عليه ياين ور 
سبق أن ذكرنا المراد منها. 

_ وأما ما روی من قوله #: ((نور أي أرا)) - بفتح الهمزة والنون وبالى‎ -٤ 
فإنه قد روى أيضاً (إني) بكسر الهمزة والنون مع تشديدها ويالياء فيكون ير‎ 
للجمهور. ويمكن أن يراد بأنه كالنورء والنور يرى ولا تدرك حقيقته المرى‎ 
منها.‎ 


1 
ا 
و ضار 


)0 
فال للشاعر 


کر لرؤیا وهش فراد, 
ویشر قبا کان جما بلا بله. 


۹۸ 


: وال على خالق لأفعال العباد من الكفر والإيم 


يمان والطاعة والى يان 
بړر ته ومشیئته» وحکمه» وقضتیته وتقدیره. وهي کيا 
أفعال العباد بين الجبر والاختيار 
ف شرح المفردات 
خالق: موجد ومخترع. 
العباد: المكلفون وغيرهم. 


الإرادة وا المشيئة: ل بمعنی و احد. 
حگمه: أي قوله للشيء کر 


وتقديره: أي تحديد كل مخلوق بحده ومقداره. 
الشرح الإجمالي: 
الخلاف مع المعتزلة والجبرية . 
قالت الجبرية: إن العبد مجبر بأعماله من قيام وقعود ومشي وعبادة وغيرها لاختيار 
له في إيجادها وإيقاعها - أي أن الأمر مناط بإرادة الله تعالى في جميع أعمال العبد. 
واستدلوا على رأيهم بالنصوص SL‏ 
الله وقضاه. 
مل قوله تعالى: ( هو الي مورك في الأزْحام يَف ياء ٠)‏ 


— 

٠‏ هي فرقة تتفي القدرة الإتسائية والاستطاعة ظيس للإنسان لختيار ولا إرادة 
بخلق فيه الأفعال كما يخلقها بالحيوانات والجمادات ونسبتها إليها مجازا وهم ٠‏ 
بن صفوان ار اسبي. 

سورة آل عمران: آية .٦‏ 


في أفعاله بل هو مجبر والله 


۹۹ 


1 
ن خاو ما ياء وتار ما كان لهم الخيَرة) 


b+ 
وقوله تعالی: # ور‎ 
, (i رعُونَ‎ 


َا حن ۱ أ 
وقوله تعالى: (افرأيث ما تخزئون ٠‏ أأنثم تزْرعوئة آم تحن الز 
ا : التكاليف الشرعية 

بان هذا الرأي سيؤدي إلى تعطيل جميع النكاليف الشرعية؛ لان نري 
الإجبار تثنافى مع التكليف. [ 
فالمجبر على فعل شيء لا يكلف بضده أو بنقيضه لأنه يصبح تكليفاً بالنور. 
وعلى رأيكم هذا لم يبق فرق بين حركة المرتعش وبين حركة المختارء والواقع پئ 
خلاف ذلك. ثم إن واقع الإنسان لا يقع منه عمل إلا بعد توجهه إليه وقصده له. 
وقالت المعتزلة: 
أن العبد خالق وموجد لأفعاله» وقد اضطرهم للقول بهذا حذرهم من أن ينسب 
الشر إلى الله تعالى؛ لأن مبداً عقيدتهم مبني على أن فعل الأصلح للعبد واجب عى 
الله تعالی» وقال به قبلهم القدريَة۔ 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ أنه لو كان فعل العبد مخلوقا له تعالى لما كلف أحداً من خلقه. 
لو كان الله خالقا لأفعال العبد لكان الله هو القائمء والقاعدء والآكلء والشارب؛ 
والزانيء والسارق» إلى غير ذلك. 
قو له 
ر تعالى لعيسى عليه السلام: ( وإذ تَحْلو مِنَ الطين َة اير ). فنمبة لال 
| 
إلى عيسى عليه السلام دليل على أن العبد يخلق أفعاله. 


چ نے 
مورة لفصص: آية 1۸ 
سورة الواقعة: آية 2 
سورة المائدة: آية ٠٠٠١‏ 


(» 


۽-. قوله تعالی: ( فثبارك اف أحْسَنٌ الخالقين ) . يدل على أن هناك خالقين غير الل 
مال ظو لم يكن خالق غير ه لما قال: (أحسن الخالقين). 


عقردة أهل الح 
ئة أهل السنة والجماعة أن الأفعال التي تحدث في الكون تنقسم إلى قسمين: 


ما لا يحصل بها للعبد أي كسب أو توسط في إيجادها وهي ما تقع على وڃه 
الضر وعدم الاختيار كإنزال المطرء وحركة الأفلاك وإنبات النبات» وغلبة النوي 
ولمرض» والفقر» والصحةء وحركة المرتعش» ونبضات القلب» وحركة الجهاز 
الهضمي والنكاءء والفطنةء والغباوةء وغير ذلك. 

فهذا لا إشكال فيه بأنه بتقدير الله تعالى وإيجاده لا خيار للعبد في وقوعهء 
وهو المعني بالقضاء والقدر خيره وشره. 
القصم الثاني : 

وهي ما يکون قي إيجادها اكتساب للاإنسان وسعي اختياري كالأكل والشرب 
رالإقامةء وللجلوس»ء والمشي» والكسب للعيش» والأعمال التكليفيةء فهذه الأفعال 
مظوقة له تعالى من حيث ذواتها لا من حيث صفاتهاء أما من حيث الذات فإنه تعالى 
هو الذي خلق في الإنسان الانصراف إليها وخلق فيه العقل ليدل عليها وخلق فيه 
لقدرة والقابلية لإيجادها. كما خلق جميع المقومات المادية والمعنوية لتكوينها؛ إلا أن 
اله تعالى يخلقها عقب قصد الإنسان لفعلها وتوجيهه إليه. 

وما من حيث الوصف كان يكون ذلك الفعل حستاً أو قبيحاً مكروها أ 
ضا خير أو شرا فإنه مناط باختيار الإنسان وإرادته وكسبه واكتسابه. 


فالقابلية والاستعداد اللذان أودعهما الله في الإنسان صالحان لإيقاع فعل ما فر 
ثواب وما فيه عقاب» واختيار أحد الفعلين مناط بإرادة الإنسان» لذلك يقول اله تعلي. 
ل نها ما كَسَبّت)'. أي من الخير ٠‏ ( وَعليها ما اكئسبت)". أي من الشر فهذا القسم مر 
الافعال له نظرتان کونه حصل بتمکین اله یسمی مخلوقا له تعالی وکونه باختیر 
الإنسان فيسمى كسبا واكتسابا له. 
الدليل على أن الله خالق لأفعال العباد 
أولا: اللي 
إن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها ضرورة أن إيجاد الشي. 
بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك والواقع أنه لا يعلمها؛ فإن الماشي مثلا إلى مكان 
لا يعلم عدد سكنات وحركات مشيته وثقل حركاته وسرعتهاء وحرکات أعضله 
وعضلاته وقدر ارتفاع قدمه عن الأرض وانخفاضه. 
ثانيا: النقلي 
-١‏ قال تعالى: ‏ وانه خحَلقَكمٌ وما تَعْمون ) أي خلقكم وخلق عملكم على تقدير م« 
مصدرية» ومعمولكم على تقديرها موصولة. 
- وقال تعالی:( ان خالق كل شيٰب) والمراد به الممكن لأن الواجب قد خصه الع 
ر ی ای u‏ 
-٣‏ وقال تعالى: ‏ فمن يَخلَقٌ كن لا بَخْلْقً) في مقام المدح ولو كان غيره ٠‏ 
لمتدح نفسه بها لأنها صفة غير خاصة به حتى يمتدح بها. 


وأجابوا عن أبلة المعتزلة بما بأتي: 
)0 سورة البقرة: ية .۲۸٠‏ 
۳ سورة البقرة: ية ,۲۸١‏ 


- عن قولهم لو کان 8 نقول: إنكم لم تفرقوا بين الخلق وبين 
قاع الفعل. فإن نسبة خلق الفعل له تعالى لا يدل على أنه قد أزم العبد في 
رقاعه وره عليه حيث إن الله تعالى يخلق الفعل بعد قصد العبد ا 
إليه. 

- ويجاب عن الثاني بأن الذي يتصف بالفعل هو من قام به الفعل لا من خلقه وإڊ 
فلن الله تعالى خالق للسواد والبياض وسائر أوصاف الأجسام فهل يقال: الله أسود 
أو أبيض أو متحرك لكونه خلق ذلك فكذا إذا خلق قوة الزنى في الإنسان ثم زنى 
فإنه تعالی لا یسمی زانیا. 

- وأما عن الخلق في الآيتين فالمراد به التقدير أي إذ تقدر كهيئة الطير والله أحسن 
المقدرين» إذ ورد في اللغة أن معنى الخلق هو التقدير يقال خلقت الأديم إذا قايسته 

قضاء والقدر: 

قضاء يأتي لمعان: 

- يأتي بمعنى التقدير مثل: ‏ قَقَضَاهٌُ سَبْعَ سَمَاوَات) . أي قدرهن. 

- وياتي بمعنى الإيجاب والإلزام مثل: وقضى ريك ألا نبوا لاه ) . 

ا-ويأتي بمعنى الإعلام والتبيين مثل: ‏ وفيا إلى بني إرائي في الكئاب لقُضيدنٌ في 
الأرض) (. ا 

.القدر أيضاً يأتي لهذه المعاتي: 

بمعنى التقدير مثل قوله تعالى: ( ودر فيها أفواقيًا) ٠‏ 


0) 

سورة فصلت: آية .٠١‏ 
سورة الإسراء: آية .۲٣۳‏ 
سورة الإسراء: آية . 


سورة فصلت: آية .٠١‏ 


( خر قثرنا بكم المَوْت) . 
ا 
la 1 4‏ ن القاب 8 

إت ومغن الإغلام والتيين هثل( إلا ارات قدر ده ن ا 

اي أعلمنا بذلك وكتبناء في الوح المحفوظ. 

ياتى القضاء بمعنى علم اله في الأزل بوقوع الشيء؛ والقدر بمعنى إيجار 
ذلك الشيء مطابقاً لما علمه الله في الأزل. ويحمل على هذا بالنسبة لاعمل 
المخلوفين التي لهم اختيار في إيجادهاء وعلى هذا يجب الإيمان بهما أي بالقضاء 
والقدر يعني نؤمن بأن الله تعالى يعلم جميع ما يقع ”من أفعال العباد وكل ما يتعلق 
بالمخلوقين» وتؤمن بأن إيجادها يكون على حسب ما علم في السابق ولا علاة 
للقضاء و القدر بالجبر والإكراه من الله انعبد على فعل معين أو ترك له. 

وبهذاً يقول النووي في شرح مسلم (قال الخطابي: وقد يحسب كتير من الناس 
أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدر وقضاه 
وليس الأمر كما يتوهموه وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما 
یکون من اکتساب العبد وصدوره عن تقدیر منه) 7 

وذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه حديث ابن عمر عن الإيمان تعريف 
لقضاء فقال: (والقضاء علم الله أوَّلا بالأشياء على ما هي عليه. والقدر إيجاده إياه 
على ما یطابقی العلم) *). 

فن قيل: إن علم الله بوقوع الفعل يستلزم وقوعه كما علم وهذا يستازم وق 
الأفعال قسرا وبدون إرادة العبد؟ 


سے و 
سورة الواقعة: آية .٠٠‏ 

سورة للنمل: أية ۷ه. 

انظر شرح مسلې» ۱| ۹4 - ٥ا.‏ 
فح المبين بشرح الأربعينء ص٤ .٠‏ 


فالجواب: أننا نؤمن أن الله هو الخالق والفعال لما يريد 
زو سائل والآلات للفعل. 

أا الإيقاع فهو مناط بإرادة الإتسان؛ لذلك يمكننا أن نقول: : إن خلق العمل في 
TS IR‏ 


بمعنی أنه قد أوجد 


من اللہ 


ن النصوص القرآنية الدالة على ذلك متل: 

SS قوله تعالی:  فما مَنْ أغطی وَاقی‎ -١ 
(4 اتی » وَكذّب بالحُسٌْی » فَسَنْْسرَة رى‎ 

- وقولەتعالى: هى للمكقينَء الَِينَ يُوْمتُونَ بالْعَيْب وَيقيمُونَ الصَلاةَ مما رَرَقنَاهُمْ فقون ) . 
فقد ذكر أسباب الهداية التي هي أفعال المكلف. 

- وقوله تعالى: 3 وَمَّا يُضِلٌ به إلا القَاسِقين » الَذِينْ يَنقَضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ ميئاقه َون ما 
مر انه به أن يُوصَلَ وَيُضْدُونَ في الأرض) ". فقد بينت أن الله يضل المتصفين بالصفات 
التي ذكرت بعد. 

- وقوله تعالی: ( إن الذين آ منوا عملا الصالحات يديهم ربوم با بايماِهم ) . 
٠‏ وقوله تعالى:(يهډي به اله من اتَبَعَ رضوانه سبل السام ويُخرجهم من اظمات إلى 
الور( 
١‏ وقرله تعالى:( وَالذِينْ اهنوا رَادَهُمْ هُدّی وَاَاهُمْ تَقوَاهُمُ ¢ 


سورة للليل: آية ٥ه‏ - .٠١‏ 
سورة البقرة: آية ۲ - ۳. 
سورة البقرة: آية ۲۷. 
سورة يونس: آية ٩‏ 
سورة المائدة: آية .٠١‏ 


سورة محمد: آية 1¥ 


أًما النصوص الواردة في الإرادة والمشيئة: 

رھ ادالة على أن العبد لا يوقع إلا ما يريده الله والتي تدل على تعلق 
الهداية بالل تعالى مثل: ‏ وَنَؤ شا له ما أشْرَكواً ) . فيراد بذلك لو شاء الله لم يتر 
لهم خيرة بل جعلهم كلهم موحدين» لكنه أراد منح الخيرة لهم. 
ومثل: 3 وما قَقَامُونَ إلا أن ياء لنه) . أي اتصافكم بالمشيئة والاختيارية التي تشا 
هي من عطاء الله وباختیاره لم یکر هه على منحكم إياها أحد. 
ومثل: مئ يَهّدِ انه فهو المََكَدِ وَمَن يِل فلن تد لَه وَلِياً مرا ) . أي أن الله يخلى ذلك 
لا غير لكن بعد قصد الإنسان لهما. 
ومتل:( ولو اء رَبك لمن من في الأرْض كلهم جَمِيعاً أقأنت تُكره الاس حى يكوئوا مُؤيين ) '. 

فيراد بها آنه لو شاء لما ترك الاختيار للناس في اختيارهم طريق الخير 
والشر فهو قادر على أن يجعلهم كلهم مهتدين ولم يجعل لهم الخيار في اختڍار 
مصيرهم» إلا أنه أراد أن يمتحنهم بذلك فجعل لهم العقول وخيرهم أي الطريقين 
يسلکرن . 

فهو يضل من الناس من تعرض لأسباب الإضلال»ء ويهدي منهم من تعرض 
لأسباب الهداية. فلو لم تحمل هذه الآيات على هذه المعاني لتعارضت مع الآيات السابفة 
التي استدللنا بها وغيرها مثل قوله تعالى: } سَأصْرِفٌ عن اياټي الذِينٌ كبرو في الأرض بير الح 
وان روا اة لا متو بها وان يروا سیل الرُطد لاَيخذوة سَبيلا وان يرو بين الي وة يلان 
انهم كبوا بآياتئا وَكائوا عنْهَا عافلينَ )(). 


ا 
سورة الأنعام: آية .٠١١‏ 

سورة الإنسان: آية .٠١‏ 
سورة الكهف: آية ۱۷. 
0( 
(( 


سورة يونس: آية .4۹۹٩‏ 
سورة الأعرف: آية ,٤١‏ 


۰٦ 


قال أيضا: وا کان انه غل قوما بعد إذ هدام حلی يبن لم ما کون ) (). 

اد أفعال اختيارية يُثابُون بها ويعَاقبون عأيهاء وَالْحْنْ منها برضتائه تعالى. 
ا و ا ی ر 
ح المفردات 

تقع بإرادتهم واختيارهم. 

1 إن كانت طاعة لله تعالى. 

عليها: إن كانت معصية له تعالى. 

مو متعلق المدح في العاجل والثواب في الأجل. 

ر متعلق الذم في العاجل والعقاب في الأجل. 

عد أن تبين لئا أن أفعال العباد الاختيارية منسوبة إلى الله تعالى خلقا وإلى 
أ واكتساباً علمنا أنهم محل التكليف؛ لذلك يعاقبون ويثابون» ودليل الاختيار 
قوله تعالى: ‏ فمن اء فليُوْمِن ومن سَاءَ يكف ). ودليل حصول الثواب 
على فعله قوله تعالی: جَرَءٌ بَا انوا يَْملونَ )7 فالله تعالی یرضی من عبده 
سن وهو الموافق لأوامره ولا يرضى له أن يفعل القبيح وهو فعل منهي 


سورة التوبة: آية ٠٠١‏ . 
سورة الكهف: آيۀ ۲۹. 
سورة السجدة؛ آية .١١‏ 


ص : والامتطَاعَة مَعَ الفعل: : وهي حقيقة: ا ئي بكرن بها اله ويقع ر هذا 
الاسم علی سلامة الأسَبّاب والآلآت والجوارج» وصحة التكلية وی , 
الاستطاعة. 


هده 


ش: شرح المفردات 
الاتطاعة: هي القّوةٌ والقدرة والطاقة والوسع أسماء مترادفة. 
مع الفعل: أي تخلق عند قصد إيجاد الفعل. 
وهي أي الاستطاعة. 
يكون بها: أي بسببها يوجد الفعل. 
ويقع هدا ار سم: أي لفظ ا!لاستطاعة. 
الأسباب: أي أسباب الفعل. 
والآلات: هي الواسطة التي يوجد بها الفعل. 
والجوارح: أي الأعضاء التي يوجد بها الفعل. 
تعتمد: تتوقف. 
هذه الاستطاعة: أي وهي سلامة الأسباب والآلات والجوارح. 
ذهبت المعتزلة: 
إلى أن القوة التي يوجد بها الفعل يجب أن تتقدم على وجود الفعل. فلا بد من 
وجود القدرة قبل الفعل وإلا لزم تكليف العاجز وهو باطل. 
فالمكلف بفعل الصلاة يجب أن تكون له قوة وقت تكليفهء والتكليف سابق على 
فعل الصلاة. 
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وذهب الجمهور: 
إلى أن القوة توجد مع الفعلء فن قصد الإنسان فعل الخير خلق الله تعالى 
قدرة فعل الخيرء وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة الشر؛ لأن القوة عرض فلا 
بد أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه؟ لأن العرض لا يبقى زمانين. 
فإن وقعت قبله يلزم وقوع الفعل بدون قوة وهو باطل. 
وأجابوا عن علة المعتزلة بما يأتي: 
الاإستطاعة لها معنيان : 
أحدهما: ما بها يوجد الشيء فهذه تكرن مفارنة للفعل وهي موضوع بحثنا. 
والثاني: أنها تطلق على سلامة الآلات والأسباب والجوارح فمن سلمت له 
هذه الثلاثة حصلت لديه الاستطاعة. 
وصحة التكليف تعتمد وتتوقف على الاستطاعة بالمعنى الثاني وهي لا شك 
أنها سابقة على الفعل. 


وباب العنذ بنا لس في وس 
س 
ش: شرح المفردات 
کلف أي لا يلزم ما فيه كلفة. 
في وسعه: أي في طاقته وهو المحال. 
الشرح الإجمالي: 
اتفق علماء المسلمين على عدم وقوع التكليف بالمحال كجمع الضدين وخلق 


لحيران؛ حيث لم يرد في الشريعة التكليف بما لا يطاق. وبما ليس مقدور! للعبد لول 
تعالى: ( 9 يلف انه تا إلاًوَنْعَ ) . 

راختلفوا في الجواز. هل يجوز عقلا أن يكلف الله العبد بما لا قدرة له عي 
ذهبت المعتزلة: إلى منع ذلك وقالوا: إنه يقبح على الله عقلاً أن يكلف بما لا بطاق 
وأن تكليفه عبث؛ لأئه يعلم أنه لا بقدر على تتفيذ ما كلف به. 
وذهب الأشاعرة: 

إلى تجويزه عقلا وقالوا: لا يقبح من الله شيء فيجوز أن يكلف بما لا طا 
للعبد في إيجاده وإنما لم يفعل ذلك فضلا منه ورحمة. 

رأجابرا عن قول المعتزلة: إن تكليفه عبثء لأنه يعلم أنه لا يقدر على اتف 
بن لله تعالى يكلفه ذلك لیری هل يأخذ بمقدمات ذلك الفعل» وهل يتوجه ویعزم عه 
فطه وهذا يكفي في الاختيار. 


ر 


سورة البقرة: آية ۲۸١‏ 


ي لورت ب ري إنسّان. والاتكسارٌ في الزرجاج 
ی ار إن كل فلك مخلوق له تعالى لا صتنع للع في تَخأنه. 


a RRR 


لا تأثير للسبب في خلق الأشياء 
الشرح الإجمالي: 
E‏ 
ذهبت المعتزلة: 


إلى وجود نظرية التوليد وقالوا: إذا حرك الإنسان MIS‏ 
خالق لحركة اليدء وحركة اليد ولدت حركة المفتاح وحركة المفتاح أحدثت فتح القفل 
ولا شيء لله في خلقها. 

ركف ا شرت انان اسلا وخضل: الال فالضرت أوجدة اليد ك وله 
حدوث الألم قي المضروب» وكذلك الاتكسار» وكل مسبب يحصل بالسبب. 

يعتقد أهل الحق: أن الضرب والألم والانكسار كل ذلك مخلوق لله تعالى. لا 
صنع للعيد في خلقه لأن الله تعالى يخلق المسببات عند وجود السبب لا به. 


بالمَيّت. مرق لله الى لا صاع لعب في 
ت باک و ا 


س کک 


ش: شرح المفردات 


یرل سن حمل فيه الل . 


قشم بالمیت: أي غير واقع منه. 


۹ لا عيرة لاخلا 
الشرح الإ as‏ الأجل واحد لا يتأخر ولا يتقدم ولا عيرة لاختلاف 
لبت فنوت: 


ا القتيل مات بأجله المحدد له ولولا القائل لجاز أن يموت في 
E‏ 0 
SG‏ )0 
ا : 
ل الله تعالى: فإذا جَاءَ 
: هة الأنضنَ حِينَ مويه 
وبقوله:(وّن بحر افه تقساًإذا جاأَجلهً ) ( ". ویقوله: ( اله ينوقی 


وغيرها من الآدلة. 

8 و “TT‏ 
سجدة الأعراف: آية .٠۲‏ 

سورة المنافقون: آية .٠١‏ 
سورة الزمر: آية ۲ 


الكعبي '. من المعتزلة: 

إلى أن للقتيل أجلين: أحدهما القتل» والثاني الموت» وأن القاتل قد قطع عليه 
لولا قله إياه لعاش إلى الأجل الثاني - وهو الموت - وأن القائل هو الذي 
وت في القتيل» لأنه وقع منه باختياره. 


صوص الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر مثل قوله تعالى حكاية 
نوح عليه الصلاة والسلام: « أن عدوا انه وَاقوة وَأطيعّون » يَغْْر لَك من ويك 
ركم إلى أجل مى ) (. 

رله که : (مَنَ أحبً أن بُشْتط عليه في رزه ويتسًا له في أثره فليصل 
(r‏ 

أل غل ى لفن حن الا لما لل الزيادة و اتان 

فل ا 

بأن القاتل لولا أنه قد قطع أجل القتيل لما استحق عقاباً ولما وجب عليه 
لأنه قد مات بأجله. 


فاستحقاقه العقاب والضمان يدل على أنه قد أماته في غير أجله. 


عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي من بني كعب البلخي الخرساني أيو القاسم أحد ائمة الاعتزال كان رأس 
طاتفة منهم تسمى (للكعيبة) وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها أقام ببغداد مدة طويلة وتوقي ببلخ سنة 
۹ھ | م؛ له مؤلفات انظر الإعلامء ۱۸۹/4. 

سورة نوح: آية .٠١‏ 


مام ۸/۸ ومعدی ينسا له في أثره اي وخر له في أجله لأن الأجل تابع للحياء وفي أثرها. 
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ويجاب عن الدليل الأول: 


بان الزيادة لها احتمالات: 
أحدهما: أن المراد بالزيادة المجازية أي يبارك له في عمره بحيث تظهر له 


أعمال ونتائج تعدل ما يعمله صاحب العمر المديد. فقد يعمل في العمر البالغ خمسين 
سنة ما يعمله من عمره مائة سنة. 

ثانيهما: أن الله كتب أن عمره في اللوح المحفوظ أربعون سنة ثم علم أنه 
سيزور رحمه أو يتصدق فيكون ستين كما هو في أم الكتاب فيؤخر إلى الستين وهو 
المراد بقوله تعالی: ‏ يحو انه ما اء وَيثْبتٌ وَعِندَة أمٌ الوتاب ) (). 

ثالثها: بقاء ذكره الجميل بعد موته فكأنه لم يمت» أو أن يترك آثارا ينتفع بها 
الناس فكآنه حي ينفع الناس متل الصدقة الجارية أو مؤلفات العلم. 
ويجاب عن الدليل الثاني: 

بأنه استحق العقاب والضمان لا لكونه قد خلق الموت في القتيل وقطع أجله 
بل لكونه كسب خطيئة هو منهي عنها والإنسان آثم على اكتسابه. 

كما أننا نعتقد أن لله هو الذي خلق الموت في القتيل وأنه لم يتولد من قتل 
لقائل لقوله تعالى: ‏ خلقَ المت وَالَحياة ) . والألف واللام في الموت للاستغراق 
فيشمل كل موت مهما اختلفت أسبابه. 


س 


0 
سورة للرعد: آي ۳۹. 
0 
سورة الملك: آية ۲. 
ل 
HAE ON‏ 
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ص والحرامٌ رزق. وکل ينتوفي رزق نفسه لالا کان. أو حراما ولا تعر أن لي 
پاک ل رزقۀ و يأکل غیره رزقة. 
ے 
هل الحرام رزق؟ 

ش: شرح المفردات 
الحرام: هو ما أخذ بوجه غير مشروع كالرشوة والسرقة والغصب. 
رزق: هو ما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله. 
يستوفي: يأخذه كاملا 
لا يتصور: آي لا تحدٿ صورته في الذهن. 
الشرح الإجمالي: 
ذهبت المعتزلة - إلى أن الحرام ليس رزقاً. 
وفسروه بتفسیرین: 

الأول: بأنه مملوك يأكله المالك - وعلى هذا فالحرام ليس مملوكا فليس 
رزقا. 

والثاني: بأنه ما لا يمنع الانتفاع به والحرام يمنع الائتفاع به فلا يكون رزقا 
وقد ذهبوا هذا المذهب للأمرين الآثيين: 
أولا: أن الرزق يضاف إلى الله تعالى حيث لا رازق إلا الله والحرام قبيح فلا يكون 
رزقا حتي لا ينسب القبح إليه تعالى. 
ثانياً: أن العبد يستحق الذم والعقاب على أكلهء والرزق مسند إليه تعالى فلو كان 
الحرام رزقا لما استحق مرتكبه الذم والعقاب لأنه مستند إليه تعالى. 
وذهب آهل الحق: 

إلى أن الرزق يكون حلالاً وحراماً؛ء لأنهم فسروه: بأنه اسم لما يسوقه الله 
تعالى إلى الحيوان فيأكله. 


وأجابوا عن تفسير المعتزلة للرزق بما ياتي: 
N‏ و لأنه ليس مالا لم! يأكل.. 


+ أنه يازم على غه‎ -١ 


ران ما باکله لیس رزقاء والحال انه مرزوف وما یاکله رزق. 


aT 
أن من عاش طول حیاته ومات ولم یأکل إلا من الحرام لم يرزقه لله ألا‎ 


وذلك باطل لقوله تعالى: ( وما من َابَة في الأرْض إلا لى اله وزقها )' فالحیوان ومن 

عاش في أكل الحرام داخلان في عموم هذه الآية وهما مرزوقان بلا شك. 

ويجاب عن تعليلهم بما يأتي: 

-١‏ أنه لا يقبح فعل أي شيء بالنسية لله تعالى؛ لأنه هو الفاعل المختار ويفعل ما 
يشاء» والحسن والقبيح بالإضافة إلى الفاعل لا الخالق لذا لا يضر نسبة رزق 
الحرام إليه تعالى. 

۲- وأما استحقاق فاعله الذم والعقاب فلأنه أساء في مباشرته باختياره ولهذه الإا 
يذم ويعاقب لا أكون الرزق حراما. 


i i OEE 


سورة هود: آية .٦‏ 
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: و الله تعالى يض من يشاء ويهدي دن يشاء 
ص" 
TT‏ ر 
س: شرح المفردات 
من يشاء: من یرید. 


.( ) بيان طريق الحق - وهو المراد بقوله تعالى:  وَإِئّك لََهْدِي إلى صرَاط مقي‎ -١ 
بمعنى خلق الآهتداء والوصول إلى الحق وهو المراد بقوله تعالى: ل إنَّك لا هي‎ -١ 
() 


ناحيب € 

الشرح الإجمالي: 

إن الله سبحانه وتعالى يخلق الضلالة في الإنسان بعد قصده لسيبها وتوجهه 
إيها. ويخلق الاهتداء في الإنسآن بعد قصده لسببه وتوجهه إليه. 
وزعمت المعتزلة: 

ن الله تعالى يهدي من يشاء بالمعنى الأول فقط لأن العبد خالق لأفعاله عندهم 
وهذا مردود لوجهین: 

الوجه الأول: أن الهداية بهذا المعنى حاصلة للكافر والمسلم فلا داعي اتعليقها 
بمشيئة الله تعالى. 


ھی ا س 


)( 
سورة للشورى: آية .٠۲‏ 


)0 
صسنورة القصص: آية 0 
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امال 


۳ ۳ 
1 في 1 1 1 د منل قوله a‏ 
وال لذني: قد اد وردت نصوص 


ا 
ا دعا لم بالداية بقرله 6 ((لليم اد کومی)) ولو کان 
انه هد 3 
ی 


حصلت الدلالة مزه : 
ايه ة بالمعد ی 


2 طلبها ¿ الله تعالى. 1 : 
2 اف شينته لانه تجالی فعال لما یرید فلو لم پرر 
وقد ا 


) شأن بقية الأفعال إذ أنه تقع بإرادته لا بإکراه أو 
م العبد لما وجدا كما هو ی نقر ٢ 3 ٤‏ 
خلقهما في ال 


سهو أو نحوهما. 


۱۱1۸ 


8 بن م الأملح للعبد: فليس بو اجب على الله تعالى. 


فی املع ر 


یں: المفردات 
الأمطح: هو الأحسن و [ 
بو اجب: أي لیس ملزما بفعله ولا مذموما على ترکه. 
شرح الإجمالي: 

ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى لا يجب عليه شيء من الأشياء؛ لان الوجوب 
يكم من الأحكام؛ والحكم لا یثبت إلا بالشرع ولا حکم على الله تعالی حیث لا حاکہ 
عليه فلا يجب عليه شيء؛ لأنه لو وجب عليه شيء لاستحق بتركه الذم» وإن استحق 
انم لزم کونه تعالی ناقصا لذاته مستکملاً بفعله وهو محال. 
وذهبت المعتزلة: 

إلى وجوب اللطف من الله للعبد كالثواب على الطاعة والعقاب على الكبائر 
قبل التوبة ويجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده في الدنيا وأن لا يفعل القبيح عقلا. 
واستدلوأ على ذلك: 

بأن ترك الأصلح بخل وسفه وهما محالان عليه تعالى. 
ويجاب على ذلك: 

أنه لو كان كذلك لما خلق الفقير الكافر المعذب في الدنيا والآخرة ولما كان له 
عى عباده منة إذا فعل معهم الحسن لأنه قد فعل الواجب عليه. 

ولما كان امتنانه على النبي محمد 4# أكثر من امتنانه على أبي جهل؛ 
ل لكل منهما ما هو أصلح له. 

ولو كان فعل الأصلح خا ا کن لسؤال التوفيق وكشف الضر وطلب 
ابسط والرخاء فائدة لأنه ترك ما هر مفسدة لكل واحد يجب عليه تركها. 


انه قد 


۱۹ 


١ E uu.‏ الأصلح بخل وسفه - فنقول: لن منع ما يكور 
E TT‏ 
ثم نسالهم ما المراد بالواجب؟ 
فإن كان او اجب الشرعي لزم أن يستحق الله الذم واعقاب على تركه وهر 

ظاهر البطلان. 
ن كان الواجب العقلي يلزم عدم تخلفه عنه تعالى والواقع أنه يختلف. 
yT‏ 
أحدهم مات صغيرأ دون البلوغء فدخل الجنة. 
والثاني مات كبيرا كافرأء فدخل النار. 
رالثلث مات كيرا صالحاء فدخل الجنة في المراتب العالية. 

وبإمكانهم جميعا أن يقيموا الحجة عليه تعالى بأنه لم يفعل الأصلح لهم. 
ا اتر و رع ی اھ ای ورل ای ترت ا ما ب آلو غ لت رت 
خي لان الماح ری سرا ن من ااا 

وأما الكبير a a‏ 
بدون تحملي مشقَة التكاليف الشر عية. 

وأما الكبير الكافر: فيقول كان الأصلح لي أن أموت صغيراً حتى أدخل الجنة 
وعلى كل حال فإن الله لم يفعل الأصلح لكل واحد من الثلاثة. 
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الفصل الثالث 


فتن أحوال الآأخرة 


E‏ ونعيمه. 

۰ سوال‎ “١ 

۲- البعث. 

-٣‏ الوزن والميزان. 

۽- إعطاء كتب الأعمال. 

ه- سوال الحشر. 

-٦‏ الحوض. 

۷- الصراط. 

۸- الجنة والنار. 

- الكبيرة لا تخلد المسلم في النار. 
-٠‏ مغفرة الذنوب ما عدا الشرك. 
-١١‏ الشفاعة. 


١‏ عم تخيد المؤمنين في النار. 


الفبر للكافر ين. ولبغض عصناة المُؤمنين»ء وتنعيمٌ آهل الطاعة في القبر 


ص: و عذاب 
بها يِعلمه الله و یر ده. 


سے 
القبر وسؤاله 
ش: المفردات 
عذاب القبر: ليس المراد به الحفرة التي يدفن فيها الميت فقط بل المراد أي مكان يحل 
مبه بعد الموت سواء الأرض أو الهواء أو البحار أو بطون الحيوانات أو غيرها. 
ونبعض عصاة المؤمنين: أتى بلفظ البعض هنا ولم يأت بها مع الكافرين؛ لأن قسما 
فر عصاة المؤمنبن لم يرد الله تعذيبهم. 
منكر ونكير: هم ملكان يسألان العيد في القبرء سمّيا بذلك لإتيانهما الميت بهيئة منكرة 
وقيل هما للكافر والفاسقء ومبشر وبشير للمؤمن الصالح۔ 
لدلائل السمعية: هي المنقولة عن الكتاب والسنة. 
الشرح الإجمالي: 
هذه المسألة مشتملة على بحثين : -١‏ سؤال القبر ۲- عذاب القبر ونعيمه. 
الأول: سؤال القبر 
ثبت في السنة أن العبد يسأل في قبره عن ربه وعن تبيه وعن دينه ويمكننا 
ن نستدل على ثبوته عقلاً ونقلاً. 
اما عقلد 
قانه من الممكنات لا من المستحيلات» وقد أخبر به الصادق المؤبد 
“2 ثم انا من بما يراه نام في منامه؛ إذ قد یکون من جملته آن پمال ول 


دت يمتحن وغير ذلك في الرؤيا مما يدل على إمكانه في القبر للميت. 


۲۲ 


وما نقلا 

فمن ذلك ما رواه البر أء بن عازب اا یں النبي 2# % کا الملا اذا سئل 

ر لا اله إلا الل وآن مدا له فز NET‏ 
في القبر يشهد ان / . ّ 8 اله فذلك قوله تعالی: ‏ پیت ان 
لين اموا بالقؤل الثابت في الحَيَاة ادنيا وَفي الآخِرة) ' '. 

وقد أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردویه ن بي سعيد الخدري چ 
قال: سمعت رسول الله يل يقول في هذه الآية: (الآخرة هي القبرء فإنه أول منازل 
الآخرة). 

ومن ذلك ما روي عن أنس # عن النبي ل أنه قال: (إذا وضع العبد في 
قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقعدانه فيقولان له» من ربك؟ فإن کان مؤمناً قالء الله 
ربي» فيقولان له» ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يعني محمداً ي فيقول» هو رسول 
الله. 
فيقو لان له» وما يدريك؟ 
فیقول» قر أت کتاب الله وآمنت به وصدقت. 
فعند ذلك ينادي مناد من السماء» أن صدق العبد. 
ون کان منافقا أو كافراً فيقو لان له» من ربك؟ 
فيقول» ها ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. 
فبغولان له» ما كنت تقول في محمد 5ل ؟ 
فيقولء لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. 
فبغولان له» لا دریت ولا تلیت. 


مسلم على شرح النووي» .٠٠٤/۱۷‏ 


۲۳ 


ما : : ۰ وت ت و ٤‏ 
فقوله تعالی: وحامال فِرْعَون وء القَذاب ۾ الثار يعرضون عليها غدوا وشا ووم قوم 


E e 2‏ ۲ 
ررنَاعة أذخلوا إل فِرْعَون اشد الي )( ), 


وجه الاستدلال بها 
نے لما قال تعالی وي يهوم الاعَة أذخلوا رن فرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذاب) دل على أن 


I OT 


بکراراء فقد قال ابن عباس چ تعرد أرواحهم على النار غدوا وعشيا ٩‏ 


ا ازن رهت في اجاف میور مود يرون ازل 


غذوة وعَشيّةَ) (). 
۲- قوله تعالی في قوم نوح: ( أغرقوا ذخا تار ) ۰ 
وجه الاستدلال بها: 


أن الفاء في (فأدخلوا) للترتيب والتعب بدون تراح؛ وهذا يدل على أنه 
أدخلوا النار عقب غرقهم مباشرة وذلك لا يكون لا في القبر. 


)0 ٍ . 
وبمعنى هذه الرواية رواه للبخاري»› ۱1۷/۲ و ¥ 


)۳ 
سورة غافر: آية ٤٦ - ٤٥‏ 


و 
ONS‏ 
انظر تفسیر ابن کثیر» .۸۲/٤‏ 

سورة لوج: آية .٠١‏ 


(( 


من الايا اة على وجود التعذيب قبل یوم القیامة قوله تعالی: ‏ ولو ثرى 
ا الامو في عمرّات الوت والملانكة اطا أيبيهم أخرجوا اكم الوم تَجْرَونَ عَذاب الهّون ) 
(. 
وقوله تعالى: < َكيف إذا توفتهُمٌ المَلائكة يَضْربُون وَجُوهيم وَأبَارَهُمْ )0. 
ما السنة: 4 
فقوله بك (القبرُ إمَّا روضة من رياض الجنة أو حفرَة من حفر النار) (. 
وقوله ل (إستتزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منة) 7). ويما روى 
البخاري عن ابن عباس # أن النبي # مر بقبرين فقال: (تهنا تان وا نان 
في كبيرء آما أحدهما فكانَ يسعى بالنميمة وأما الآخرٌُ فكان لا يستترٍ من بوله) (“. 
وقد وردت أحاديث كثيرة في التعوذ من عذاب القير . 
وقد أنكر بعض المعتزلة سؤال القبر وعذابه: 
واحتجوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ بقوله تعالى على لسان أهل النار: ١‏ قالوا ربا امنا الئئين وَأحْيَيقنًا تين قرفت 
وجه الاستدلال بها: 
أنهم اعترفوا باماتتين واحيائينء فلو أحي الميت في القبر للسؤال والعذاب 
لكانت ثلاث اماتات وثلاثة احياءات وليستا بائنتين. 


سرة الأنعام: آية ۹۳. 


سورة محمد: آية ۲۸. 


روا الترمذي رقم ١٠٤۲ء‏ الطبعة الخامسة والطبراني معا عن أبي سعيد والطبراني ققط في ترجمة مسعود 
بن محمد الرملي في معجمه الأوسط عن أبي هريرة مرقوعا. 

۰/۱ الدار قطنيء‎ ٣ 

يلاحظ البخاري: ۸ و ٩۲‏ ومسلم على النووي ۲۰۲/۱۷. 

(0 


سورة غلقر: آية .١١‏ 


بجاب عن هڏا من وڄي. e‏ 
بجاب 1 تين الاولى عند انخرام لجلهم في الدنياء والثانية في القر ي 
الأول: أن المرد بالموتتين الو 


السو ال , أن الاحياتين الأول في القبر للسؤالء کک 
نتاني: إن اتات الائتين لا يدل على نفي الزائد عنهما ٳذ لا يوجد أي حصر في ا 
e‏ نيا والقبر وكذا الإحياءء وتركوا حياة الأخرة انهم براي . ٠‏ 
فالمو تتان في الدنيا والقبر وكذا الإحياءء وذر م يشاهدوني 
فالاعتراف على ما قبلها (. 
قالوا: أن الميت جماد لا روح فيه ولا إدراك فتعذيبه محال وثراه ونشاهده یر 
لا يتحرك ولا يضطرب فلو عذب لاضطرب وتحرك. 
ويجاب عن هذا بما يأتي: 
-١‏ أن الإنسان له روح يفعل ويتحرك بها وهذه أثر من آثار ضخ الدم في الأوري 
والشرايين وهي التي يفقدها الميت إذا مات. 
وله حياة مدركة يحس بها الآلام والأفراح وهي التي يفقدها النائم والىذ 
والمغمى عليه فإذا أدخل الإنسان القبر عادت عليه حياة الإدراك فأخذ يتنعم ورجا 
ویتالم» کالنائم حینما یری رؤیا. ولم تعد إليه روح الحركة التي تحتاج إلى iı‏ 
والتتفس وغيره. 
والعذاب والنعيم يحس بهما الميت بتلك لا بهذه. 
۲“ ما دامت الأخرة تختلف اختلافاً كثيراً 
اجزاء الميت وذراته نوعاً من الحياة 


عن الدنياء فلا مانع من أن يجعل انه فأ 
الخاصة ليدرك ذلك الجزء أثر المذب | 


ا <دته واضطرابه» وقد سبق أن القرآن بين لن كر( 


نحن لا نرى ذلك ونؤمن به دون شك. 
0 الالء ص۹٣؛,‏ 
شرح رمضان» ص٤۲۲,‏ 


۲١ 


8 رول اله ب كلم المشركين بعدما ألقاهم في قليب بدر وقال: : یا فلان بن 
ES‏ ئي قد وجدت ما وعدي ريي لت ال 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال سیدنا عمر: یا رسول اش َكل موتا لا 
مون فقال: ما أنت باسمَّع منهم) رواه مسلم؛ وهذا یدل على أن لهم حیاة 
خاصة يسمعون ويحسون بها. 
رى النائم أمامنا وهو في رؤيا د يعذب بها أو ينعم» ومع ذلك فإنا لا نشاهد آثارها 
SE ES A es‏ 
-٥‏ عدم رؤيتنا لأثار التعذيب والتنعيم على الميت لا يتنافى مع وقوعه عليه؛ إذ كان 
جبريل يأتي النبي ي فيكلمه ويخاطبه ولم يره الصحابة الحاضرون. 
هل هناك سوال للصبيان والأنبياء؟ 
في ذلك قولان: أحدهما أنهما يسألانء والثاني عدم سؤالهما وهو الأصح إذ 
الصبيان غير مكلفين» وليس من المستساغ أن يسأل النبي عن نفسه إذ من جملة 
سؤال القبر عن النبي» ولأنهم معصومون. 
هل يعفى أحد من سوال القبر وعذابه؟ 
نعم يعفى من ذلك الشهداء. 
لما روى النسائي أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفتنون في 
قبورهم إلا الشهيد؟ فقال # : (كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة) . 
وكذا يعفى المرابط يوماً وليلة في سبيل الله تعالى» ومن مات يوم الجمعة 
وليلتهاء ومن داوم على قراءة سورة الملك في حياته كل ليلةء والمبطون» والميت 


` ۹ ۷% 


لله 
والقارئ قل هر 1 
زمر لطاعون؛ 1 . 0 
ج ۲ ٤‏ ۱ 
CE ۱‏ “الشهداء ۴ فرها الأحاديث الواردة شي او 4 الشهر 
اقنی گے ت مو ر ال جع 
ف ا م 


فأبلغهم إلى نمسين صنفاً تقريباً. 
ن قمر ا رر 
فی لدی ہیر کی 


1 ن حى والكتابا حق» ا 
a‏ والبغث کى؛ والسؤال و والحوْضٌ ڪا 
الصرايا حق» والجنة حق» ‏ النارً حق» وهم مخلوقتان الان باقيتان لا يقنيان وي 


و 

E 

سی 

د کے 
أحوال القيامة 

ش: المفردات 


لبعث: هو إحياء المخلوقين في ألآخرة وذلك بجمع أجزائهم ورد أرواحها إليها. 
حق: أي ثابت وواقع. 
الوزن: وزن الأعمال الحسنة والسيئة. 
والكتاب: هو الذي تسجل فيه أعمال الإنسان من خير وشر. 
الحوض: حوض فيه ماء يكون قي المحشر وهو الكوثر. 
الصراط: هو جسر ممدود على ظهر جهنم. 
الجنة: هي دار النعيم مأخوذ من جن أي ستر لأنها تستر من فيها لكثافة أشجارها. 
انار: هي دار العذاب. 
الشرح الإجمالي: 
هذا الموضوع يبحث عن أحوال يوم للقيامة بعد انتهاء أمد الدنيا وحلول 
النفخة الثائية. 
إذ يبعث الله الخلائق جميعا. ويحشرون على صعيد واحد» ويوضع الميزان 
رتعطى كتب الأعمالء ويحاسب الناس على أعمالهم فمنهم من مصيره إلى الجنة 
دمنهم من مصيره إلى النار فيخلد الكافر ويعذب العاصي على قدر معصيتهء لذا فأنا 
«نبحث هنا عن هذه المسائل كل واحدة على انفرادها. 


۱۲۹ 


المسالة الأولى: البعث 1 مطلقا. وهذا كفر أ شك فيهء كما أنكر بعر 
أنكر البعض البعث والحشر ET‏ 
۹ الأحسا وأدعى ك الحشر للأرواح وهد بصا نثر» لاہ 
الفلاسفة المسلمين حشر الاجم ر 
TS‏ 
شبهتهم في ذلك هي ما ياتي: 
لا من يكر يعت طلقا فإنهم بقتون أن الإنسان لذا هات في و 
مں ل . 
ى القرآن فى كثير من الآيات معبرا عن إنكار هى 
عظاماً نخرة فإنه لا يعاد وقد نطق القرآن في كثير من الايات معبرا عن إ 
٤‏ چا ي ير ES‏ ا (۱ 8 
من ذلك قوله تعالى: ‏ أإذا كنًا عظاما َخِرّة ٠‏ قالوا لك إذا كرة خَاسِرة ) . ومن 
م £ ر fice E‏ 2 4 
قوله تعالی: ا ویقول الإْسّان أإذا ما مت لسَوف أخُرَج حَيا » أولا يدكر إلإنسان آنا خَلقتاه من قر 
RE RTs :‏ و (r‏ 
ولم يك هنا ه فريك لدَحْشُرََهُمْ وَالَياطين ) (". 
7 الفلاسفة: فإنهم قالوا لا تحشر الأجساد بل الأرواح فقطء إذ أنها إذا مائت 
صارت معدومة وإعادة المعدوم بعينه محال. 
ويجاب عن ذلك: 
بن القادر الذي تمكن من أن ينشاً الإنسان من نطفة قادر على الإغادة؛ إذ من 
المألوف أن إعادة الشيء بعد نقضه أيسر من إنشائه ولا ثم إن إعادة المعدذوم الذي 
ام يوجد يستحيل إطلاق الإعادة عليه؛ إذ لا يقال لما لم يوجد إنه معادء أما المطوم 
هه ب يي عه فاع لاه اون بے وه زر من نل 
مجددا؛ لإ إعادة مدوم يمكن الاستعانة ببعض أنقاضهء أما بناؤه مجدداً ضيه عناء 
اد بحتا a‏ ا 
و المواد لإنشائه. 
)( 
»( 
7( 


«درة النازعات: آية 
ور ة يس: آية ۷۸, 


۲-۱ 


رة مریم: آیة ٥١‏ ړږ. 


.قد جاء القرآن الكريم ناطقاً بأيات عدين ته د على لمنكرين. 
ہنها قو نه تعالی: قز بُخبيهة الذي أنضاها أو مره وهو بك م عليم)۱). الو 
د إلى العظام في الآية السابقة. 

. ) إِئة هو يُبدِىُ يميد‎ ( : E 

ومنها قوله تعالی: ( اها اشاس إن ت في رهی نن لبنت فإ خاقائم م فزي ين 
نة م بن حلقة ثم من مقة مخلقة غير مُخلقة هن َك قر في الأزحام ما شه إلى جي 
eee‏ 
با اف والح وائ يي اوی وأ على كل شر قبي . ه وأ الساعة تة لاًرْب فيم اة 
ف بْعَتُ من في الور )(. 

فقوله تعالى: لمن في القبُور) يدل على حشر الأجسام لأن القبور تدفن فيه 
الأجسام لا الأرواح. 

وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إعادة الأجسام. 
ومن السنة: 

ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله بل يقول: ( حشر 
اناس يوم القيامة حفاةَ عراة غرلا - يعني بلا ختان على الخلقة الأصليّة - قالت 
شة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ 

فقال: (يا عائشة الأمرٌ أشذ من أن ينظرَ بعضلُهمٌ إلى بعض) ©. 


ا ا 
)( 
0 سورة يس: آية ۷۹. 
للېروج: أ 

0 سور البروج ية ۱۳. 

سورة للحج: أية ه - 
0 رة للحج: آية ٠‏ - ۷. 

رواه مسلم؛ ۹/۸. 


۳۱ 


N ٠ٍ‏ + : حشر الأجسا 
٠ة‏ ولشحة على إ٠‏ وعلی e‏ 
ااعظام من لوازم الجسم. ) 

ناء فة ولحياء لظام من و ر 
ټر اتف بکونه ممکنا يستوي وجوده وعلمه زر 


به من إعدامه بعد الوجود. 
من ج ا 
استدلوا على استحاله إعادة المعدوم: 
E E‏ الثاني جزء من الأول : 
بقرلھم لو أل إنسان إسانا آخر بحيث صار ني جزءَ من لاول ن 
۴ ص ۴ = أ“ 
وني إبا أن تماد فيهما فهو محال لاستحالة الجزء الواحد في ان واحر مم 
خم متبايني ن(" وإما أن يعاد في أحدهما فيكون الآخر غير معاد بجميع ام 
ويجاب عن هذا: 
أن المعاد هي الأجزاء الأصلية في الإنسان وهي العناصر التي خلى 
أما ما يأكله الإنسان منه فإنما هو الزوائد عليها وهي لا يلزم إعادتها؛ إذ أن 
هنا سيعاد بأجزائه الأصلية وتتغير هيئته عن الدنيا؛ء إذ ورد أن أهل الجنة مرد 
الكافر يتضخم جسمه في النار لزيادة ألم العذاب فيه. 
الوزن هو تقدير الأعمال بميزان؛ والميزان ما يعرف به مقادير الأفعال 
و أنه قد ۰ . ا ا ر 2 
ف YY‏ انه قال: (توزن الحسنات والسيئات في 
ك وان توضع فيه أعماليم...الج) . فان - e‏ 
وقد وردت آیات کثیرۃ رر خ) ٠٠‏ فإنا غير مكلفين بمعرفة كيفيته. 
يرة تذل على وجوده: 


کی مله و : 
1 و ر a‏ 
فحق پیر ز۶ قشع فی کیو ور کا اسا فیانی الجن فرمرفها بهء ولم لکا 
څې تار فوسرښي ړ ٣‏ ال خفیف ثم پرفع قړلقی في فنار نلا 


1۳۲ 


منها قوله تعألى: * وَالوَزْن يوْمَيٍِ الح ) (. ۱ 
,قوله تعالی: 8 فما من ثقلّت موازيئة ٠‏ فهو في عيشة رَاضِيَة ٠‏ وأا مَنْ فت موازية 
۾ مه هاوية 4 . 
وقوله تعالی: ‏ فمن قلت موازيده وبك هُم المُقلِحُونَ » وَمَنْ حَفُث مَوَازيئه فأُوْليك 
اي خرو أنضَُهُمْ في جَهتَمٌ حاون  )‏ وغير ذلك من الآيات . 1 
وهناك أحاديث كثيرة بهذا الخصوص من ذلك ما رواه أنس قال: شألت النبي 
يي أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني 
عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان. قال: فاطلبني عقد الحوض فإني لا 
أخطي هذه الثلاث المواطن (). 
وقد أنكر المعتزلة الميزان وقالوا: 
-١‏ أن الأعمال أعراض لا يمكن إعادتها لأنها منقضية ° 
- وأن فرض إعادتها لا يمكن وزنها لعدم اتصافها بالخفة. والثقل. 
-٣‏ أنها معلومة لله تعالى ومن العبث وزنها. 


0 سورة الأعراف: آية ۸. 
٣‏ سورة القارعة: آية .٩ - ٦‏ 
وقد جاء الميزان بلفظ الجمع في بحض الآيات للاستعظام لكثرة ما يوزن به. 
سورة المؤمنون: آية .٠١۳ - ٠٠۲‏ 
اظر لتا .۲۷۹/٣‏ 
(( 


لا غرابة بعد أن أوجد العلم الحديث بعض المقاييس التي يعرف بها درجة أو كمية الأشياء غير المجبسمة 
من ذلك مقاييس الطاقة الكهربائية حيث تعرف بها الوحدات المستهلكة ومقاييس الحرارة والبرودة؛ 
والرطوبة ونحو ذلك. 


۲۳ 


ویمکن | جاب عن ذلك: ٠‏ 
-١‏ يمكن نقول: أن الموزون م الكتب التي فيها الاعمال لا نفس الأعمال والكتب 
در ٠‏ 5 


تو صف لخفة و الثقل. ا 
٣‏ لي Ss SR KL‏ 
ن :بع 


قد صح أر الموت سيؤتى به يوم NS‏ 
oa ٍ‏ > حسا م 
لظھر قال تعالم: قو یحرتنا على ما ْنا فيا َه هلون ارارم على ظهورمم), 
ر ا لا کد تق د ذلاى() 
اطلاعنا على الحكم لا يوجب العبث'ء ثم إن طبيعة الإنسان مجبولة على تحكيم 
الأسباب و المسببات فتضت حكمة الله أن يوقف الإنسان بنفسه على أعماله التي 
عملها في الدنيا وليرى عكاسها عليه كما يرى الزارع تمار زرعه بحيث يحصل 
له یقین بما یجازی به ما ` یحصل له فيما لو قيل له إن الله علم أعمالك في الدنيا 
وهذا جزاؤك عليها يوم القيمةء وهذه هي الحكمة بعينها حينما ينطق الله الجوارح 
لتشهد على صاحبها. ‏ وَقال إِجلودِهِمْ لِم شَهِدُمْ لينا قالوا امنا انه الذي نطق كل 
(0f‏ 
شي 
وقد أول المعتزلة الآيات السابقة بان المراد بالميزان العدل في كل شيء. 
ونحن نقول: إن هذا التأويل بعيد جدا بعد أن اطلعنا على ما تقدم من أثر ابن 
عباس وحديث أنس. 


)0 . 7 
سورة الأنعام: أية .۳١‏ 


(0 

٠‏ ل اح تعريف العباد مقادير أعمالهم» إذ لو دخلوا الدارين كبله ربما ظن الجميع أن ال 

٠‏ حى دريما ظن العاصي أن عذابه أكثر من ننبهء أو ليعرف الإتسان المقبول مئ عمله من لدد 
. أو غير ذلك. 
9( نظر التفتاز اني ص٤۱۸‏ - ٠۸٥‏ : 
سورة فصلت: آية ٠١‏ 4 


۲٤ 


في الممسألة قولان: 

الأرل: لا يوزن لأنها تحبط كيف ما كائت لقوله تعالى: EN‏ 
ا 

الثاني: الأصح أنها توزن وأن المراد في الآية لا نقيم لهم وزناً معتبرا ۴ 
الألة الثالثة: الكتاب 

الكتاب: هو الصحيفة التي دونت فيها الملائكة أعمال الإنسان في الدنيا من 
خير أو شر. يدفع لكل إنسان كتابه فيقرؤه بنفسه إذ هناك يقرا المتعلم والأمي. 

فالمؤمن: يعطى بيمينه لأن كتابه مليء بالطيبات التي خصت بها اليد اليمنى. 

والكافر: يأخذ بشماله ومن خلف ظهره لأنه مليء بالخبيثات والسيئات التي 
من شأنها أن تستعمل لها اليد اليسرى وتدفع له من خلف لأنه لا يستحق المواجهة. 
والدليل على ذلك: 

قوله تعالى: ‏ وخر له يَوْم اقِيَامَة كتابا يلق مَذْعُوراً ه قرأ كناك كفى بضيك الي 
ا ااا ا 

وقوله تعالی: ( فما مَنْ اوي كاب بيه » قَسَوْف يُحَاسَّب حِسّابا يرا ه وَينقلبُ إلى 


هم روو 2 4ة e fe‏ و و ء۶ EE‏ ‌ِ )%( 
اهله مسرورا ٠‏ وأما مَنْ أوتِي كتابة ورَاءَ ظَْره » قَسَوْف دعو ورا ه وَيَصْلْى سَميرا) ' ٠‏ 


سورة الكهف؛ آية .٠٠٠١‏ 
سورة الأسراء: آية .٠٤ - ٠۴‏ 
سورة الأنشقلق: آية ۷ - .٠١‏ 


o 


0 ل هاوه اقرا ابره » ! 
تابه يدينه ج لي 


,قله تعالى: ۶ ˆ | َة عالية ٠‏ ا كلوا واش 
] ني مأوت تابي ٠۱)‏ 


ey‏ وتاب ماله فيقول بايا 
ات في لانم الخالية * وه ن ي 
. 2 السؤال 
هو محاسبة الله عباده في المحشر وهذا قد ثبت بال 
المر اد بالسز 
من الكتاب د السنة وإجماع المسلمين 


e‏ فقد وردت آیات كثيرة تدل على وقوعه لا محالة إلا 
a‏ : ( قسف يُحَاسَبُ ابا بير (. وقوله تعالى: ( 
فمن 


أ 
ا < وإن يدوا ما في افك او ت 


به الله 04 


0 سورة الحاقة: آية .٠١ - ٠٩۹‏ 
فالصحيفة بمثابة الوثيقة التي تدفعها المدرسة إلى الطالب بعد امتحانه في نهاية السنة الدرل 
سعيه واجتهاده فإما أن تكون الفوز أو الرسوب أو الاكمال. 
وقد سئل ابن عباس عن كيفية إعطاء الناس كتبهم يوم القيامة فقال: المؤمن يعطى كتابه بي 
أثبتت فيها حسناته وسيئاته يقرا سيئاته في باطنها وحسناته في ظاهرها فیجد فيها عملت ؟ 
كا وكذا. وقلت كذا وكذا في سنة كذا وكذا في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة ؛ 
كذا وكذا فإذا انتهى إلى أسفلها قيل له غفر الله لك فاقرأ ما في ظهرها فيقرأ حسناته فسر 
لونه عند ذلك. 
دیعطی الكافر تابه بشماله ويقرأ حسناته في باطنها وسيئاته في ظاهرها فإذ انتهى إلى أ 
حا قد رذت عليك افر ما في ظهرها فیری فیها سیئاته قد حفظت عليه کل صغيرة د 
دیسدد دجهه. وتزرق عيناه ويقول عند ذلك يا ليتني لم أوت کتابیه. نثر اللالي» ص٤‏ 
سورة الانشقاق: آية ۸. 
سورة الغاشية: آية ۲۲ - .٠٠‏ 


سورة البقرة: آية .۲۸٤‏ 


0 
7) 
(9 


1۴۳٦ 


رل تمالى: ( إن اين لون عن ستبيل اف َه عاب شيد با سوا يوم جناي ) .١(‏ ولل 
غير ذلك. 
0 نة : فهذاك أحادیث كثيرة بهذا الخصوص. 
ې قوله و :(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع عن عمره فيا 
جسده فيما بلا وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين أكتسبة 
وفيا أنققة) . 

ومنها ما أخرجه الشيحان: عن ابن عمر # قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
إل الله يدني المؤمنَ حتى يَضتَع كنفة عليه ويسترةُ من الناس ويقرَرَةُ بذنوبه ويقول 
و اکا رت د کا فل رت اعرف س ا و ب 
ورأى في نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرُها لك اليوم 
ثم يُعطى كتابً حسناته. وأما الكفارُ والمنافقون فيقول الأشهادء هؤلاء الذينَ كذبوا 
على ربّهم إلا لعنة الله على الظالمين) (. 

إلى غير ذلك من الأحاديث . 

الذي يبدو من اختلاف الروايات في مكان الحوض هل هو في الموقف أو 
في الجنة؟ أن هناك حوضين. 
أحدهما: في الموقف 
والثاني: في الجنة 
ا 


0 
سورة ص: آية .٠١‏ 


» 
رواه الترمذي انظر مشكاة المصابيح» .٠٥٦/۲‏ 
8 متفق عليه يلاحظ مشكاة المصابيح» 1۲/۳. 


٤‏ إرة الا هلاف) قلت 
من ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول اله تة قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة ٠‏ ( 
ولیس بقول الله تعالی: ( موق بُ يُخامنب حمتاباً سيرا) فقال: (إنما ذلك العرض. ولكن من توش الحساب 
فد هلك) متفق عليه انظر المصدر السابق. 


۳Y 


e Ma ٤ ٠‏ (. أصل ن 
,جوده قوله تعاا : إا أضياك الكؤئر ) و الكوئر الخير 
والدليك عي الله 4 . 
لكر قد أطلق على 1 E‏ اناه اء ماو 
الكثير و ة ¢ یاه سواء» وماژه 
ف ا سیر شهر وزو بيض من اللبن, 


ن ُه اکثر“ من نجوم المتماءء من شرب منه فلا رن 
وربخة ليب من المسك وكيد 


أبدا) ‏ ). وتتاول الشرب منه خاص بالمؤمنین دون غيرهم. 


الممبألة السادسة: الصراط 
TO Pere‏ 

اهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. 

ال تعالی: ( ادوه إلى صراط اجيم )0 

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ل أن أناسا قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: (هل تضارُون في القمر ليلة البدر ليس 
دونه سّحابا؟) إلى أن قال: (ويضرب لله جسن جَهتم فاکون آنا وأمتي 
ودعاءً الرسل يومئذ لل س وبه کلالیب مثل شوک السّعدان. ما رأيتم شوك 
السغدان؟. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السئغدان عير لها لايم 
قار عظلمها إلا الله جل جلاة فتخطف التاس بأعمالهم منهم الوبق يمه ومنهم 
المخردل ثم ينجو) (. 
aE‏ إذ قالوا إنه بهذه الصفة لا يمكن العبور عليه. وإن أمكن 
ففيه تعذيب للمؤمنين 


سس ن 
)0 
سورة الكوثر: آية .١‏ 
رواه البخاريء انظر التاج» .۲۸۰|٥‏ 
سورة الصافات: ية .٠۳‏ 
صحيح مسلم i ٤ «Jai. ۳ ١‏ ينی 
و ولظن قلفظ للبخاري؛ ومعنى المخردل أي المقطع أي تارة تعود وتار ترفع 


0 
0) 
9 
(( 


۱۴۸ 


وقد أولوا الآية بأن المراد فاهدوهم إلى الطريق الذي يوصل إلى النار. 
ويجاب عن هذا 

أن الله يجعل عبوره سهلا على المؤمنينء إذ منهم من يعبره كالبرق 
الخاطلف» ومنهم كالريح المرسلةء ومنهم كالجوادء ومنهم من تسرح رجلاه في النار 
وتتعلق به یداه ومنهم من يراه کالوادي الواسع. 

وهذا هو المراد بقوله تعالى: ‏ وإن مُنكمْ إلا وارد ). أي النارء» فورودها 
باانسبة للمؤمنين مرورهم على الصراط فوقهاء وأما ما أولوا به الآية فبعيد إذ أن 
نار هناك أمامهم فلا حاجة لهم إلى من يهديهم إلى طريقها. 
المسألة السابعة: الجنة والنار 
في هذه آلمسألة نقطتان: 

إحداهما - هل تفنى الجنة والنار وأهلها أو يبقون؟ 

ثانيهما - هل هما مخلوقتان الآن أو تخلقان يوم القيامة؟ 
النقطة الأولى: 

الجنة هي دار النعيم يدخلها المؤمنون ويخلدون فيها أبدأ ليس فيها حر ولا 
برد ولا مرض ولا حاجة ولا موت. وهي لا تفنى ولا يفنى أهلها قال تعالى في حق 
لمؤمنين: ( أولَيْك أضْحَابُ الجَنّة هم فيهًا خالدُوة ). وقال تعالى: ( إِن الي اموا وعَملوا 
المَالحات كائ لهم جنات ادوس نَرْلاً ه خالدينَ فيهًا لا يَبْمُونَ عَنهًا حول ). وغير ذلك 
من الآيات الدالة على بقاء الجنة وخلود أهلها. 


ب 
۳ 


) 
۳ 


سورة مريم: آية .۷١‏ 
سورة البقرة: آية .۸١‏ 
سورة الكهف: آية 1¥ — Noh‏ 


۳۹ 


N‏ ويخلدون فيها أبدا قال تعالی: ( ر 


النار هي دار ا[عقاب يده . a‏ وب € 
: ا لډین . 
ازیناں والمذر كين في نار جوم 0 
لذبن كفروا ا | ن رك قال كم اجون ) 
ا و وئانوا يمالك ليقض غلبا د ٠٠‏ 
ر فار ¿ ابن عمر فال: قال رسول الله #6 : (إذا صر 


:ر ما ر واه الشیخان عن ۴ 

من د 7 He dial o. Fe‏ دو زاو +“ ٠‏ 
٤ ۳‏ أل النا ىء بالموت حى يُجعل بين الجنة والنارء ثم يذبخ؛ ثم يادي 
ب ٠ا‏ أمل انار لا موت. فيزداذ أهل الجنة فرحاً إلى فر 
د را أهل الجنة لا موت ويا أهل ر 3 مو 2 ت حم 
برذ اهل لار خزناً إلى حزنهة) 7 أما ا 
ويعنبون فيها على قدر معصيتهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. , 
فقد روى الشيخان أنه بل قال: يحرج من النار من كان في قلبه مثفال ذرة 
مز الإيمان) . 

وقد أخرج الطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال: 
قال رسول الله يل : (إِنَ أناسا من أمتي يُعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاءَ اله 
أن يكونوا ثمٌ يعيرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كنت عنة من تصديقكم تفعكم فلا 
يبقى موحد إلا أخرجة الله من النار) ثم قرأ رسول الله ل ربا يود الذِين كفروا و كلو 
بین ) . 

وقد أنكر جماعة كون الجنة والنار حسيتين وادعوا بأن المراد بالجنة الواردة 
E OO TP ONE‏ 0 . 
3 مأ فبه ارتياح تطوف فيه النفس والروح» والمراد بالنار ما فيه ثعب وإزعاج 
تعانيه النفس والروح. 
سس _ 
٤‏ سورة البيدة: أية ٠‏ 

سورة الزخرف: آية ۷۷. 


0 
٤ | (0‏ 
المصدر نضصهء .۴١/١‏ 
یلاحظ بم 
بمعناه تسیر ابن کثير o - | ٤‏ 


1۰ 


ويجاب عن هذا: 

بأنه مخالف لظاهر النصوص و تات ل ال 5 
ثبت فيما مضى إعادة الجسم وروح معاء ثم إنه قد ورد في ألفاظ الأيأت ما يدل على 
إن الجنة والنار محسوستان من ذلك قوله تعالى: ‏ وَِجُوهٌ يميد نَاعِمة . ليها راضية . 
وثقارق مَصفوفة » وَررابي مَبثوئة . وقوله أيضاً: « وَأصْحَابُ اليَمين ما أَصْحَابْ اليمين « في 
يئر مُخْمود » وَطّْع مُنضُود » وظل مدو ٠‏ وَمَاءِ كوب ٠‏ وَفاجهة كثيرَةٍ » لا مقطوَة وَل وة 
. ورش مُروةٍ ) . وقوله في حق أهل النار: ‏ كلما تغِجَت جلودُم داهم جلو 
رما ) . فنضجان الجلود لا يكون إلا بالنار الحسية. 
وغير ذلك من إلأدلة °). 

وقد أنكرت الجهمية (. استمرار الجنة والنار وبقاءهما: 
قالوا: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واستمتع أهل الجنة بقدر أعمالهم 
وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر أعمالهم وكفرهم أفنى الله الجنة والنار وأهليهما. 
واحتجوا لذلك بما يأتي: 
-١‏ بقوله تعالى: 3 هُوَ الأو وَالَخِرٌ) ولا يكون آخرا إلا إذ في أهل الجنة وأهل النار 

ليقن آخرا. 


۱ 
سورة الغاشية: آية ۸ - .٠١‏ 
سورة الولقعة: أية .٠٤ -- ۲٠‏ 
7 
١‏ سورة التساء: آية 0. 
4 


1 هم أصحاب جهم بن صفوان وهم من الجبرية. 
الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الراسبي وكنيته أبو محرز ويعرف بالترمذي والسمرقندي كان اقب 
للحارث بن سريج عظيم الأزد بخراسان والذي خرج على الدولة الأموية في أواخر آيامها فقتله سليم بن 
أحوز المازني سنة ۸ه بأمر من والي خراسان نصر بن سيار / فرق بين الفرق؛ ص ٠"^‏ 


3 


الى : : ( قان لين عقر في اشر لق ف ذف دعي ٠‏ للدم فيا ترو 
کک ۶ او ا بقاء رك إن رك فعا لما يريد ٠‏ وأمّا الذي عدوا قفي الج 
کک اث والأرْضب إلا ما شاءَ رَبك طا غَيْر مَجْذوزٍ ) (. > فالاستا. ' 
a‏ ذإ ياء علي, أن دعضر, من يدخل الجنة لا يخلد إذ قال إرى 


الآيتين من الخلود وش 


ا 
ا ة والبنية وهما شرط الحياةء فة 1 
8 إن الإحراق بالنار ينفي الرطوبة واليديه و سر الحيا قبقاء الحياة ى 


الاحتراق خروج عن العقل. 

ويجاب على ذلك: 

بأن هذا الإدعاء مخالف لما تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على بقاء الي 
والنار وأهلهما. 
وعن الآية الأولى: بأن المراد بالآخر بالنسبة للبقاء في الدنيا. 
وعن الآية الثانية: بأن الاستثناء يكون فيها من قوله سعدوا وشقوا لا من الخلود آي 
أن أهل الشقاوة مخلدون في النار إلا من شاء الله أن لا يخلده كعصاة المؤمنين وان 
أهل السعادة هم في الجنة إلا من شاء لله تعذيبه منهم لفترة فأنه يعذب ويخرج". 
وعن الدليل الثالنث: أنه ما دامت حياتهم بخلق الله فإنه قادر على أن يخلقهم بون 
رطوبة وبدون بنية تفنيهما الذار. 

ذهب أهل الحق إلى أن الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن وذب 
آکثر المعتزلة إلى أنهما يخلقان يوم القيامة. 


8 سورة هود: آية ٠١۸ - ۱١۰١‏ 

)0 
واتجير بما في الأية التي هي لغير العاقل ولم يأت بمن التي هي للعاقل لملا نلة لد لا الأش غار“ 
ولعدد غير عاقل. 


4۲ 


وت یاون ب ر 


١‏ بقمنة سيدا ألم زحد 
ر 

_ اهر الآيات الدالة على إعدادها د ن وا ای( ین ی م 
( إت بنكافرين) قد أتى بالفعل بلفظ الماضي. 

٣‏ ویمکن الاستدلال على وجودها بقصة حبيب النجار حينما قثله قومه اذ قال: إلى 
منت ريك عون ٠‏ قي اذخل لجل قال يت قؤمي يعون » يما غر لي ري وجعاني مئ 
يمين ). إذ قيل له ادخل الجنة بعد قتله وهذا دليل على وجودها. 

ء- هناك حديث يدل على أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
الجنة وهو ما رواه عبد الله بن مسعود مرفوعا أنه قد سئل عن هذه الآية: وو 


اء؛ حیثٹ اسکنهما اللہ ۱١‏ 
چ وأخرجهما مدها. ٠‏ وهذا دليل عى 


َحسبَن اين بوا في سبيل انه أمواتاً ب أحَياءٌ عند رَبَهِمْ يُرْرَفونَ ) قال: أُما أنا قد سالا 
عن ذلك فقال: أرواحُهُم في جوف طير خضر لها قنأديل معلقة بالعرش تسرح في 
الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل... الحديث". 


واستدل الآخرون بما يأتي: 
-١‏ أن الله وصف أكل الجنة بأنه دائم بقوله: ‏ أكَنّهَا َايمٌ وظلما) فلو كانت موجودة 


لزم هلاك أكلها إذ يقول تعالى: ( كل شَيْءٍ مالك إلا وَجْهَةُ ) وهلاكه يتنافى مع 
الدوام المذكور في الآية السابقة. إذن فهي ليست موجودة الآن. 


د ی 


0 
سورة پس: آية ۲٣١‏ - ۲۷. 
رواه مسلم :۴۸/1 برقم ٤۹۹٩٩۳‏ . 
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دب عن هذا: 
ويمکن ان يټ 
لما يأتي؛ 


بين الآيذون 
کک الكل عدم انقطاعه بالكلية بان يذهب + بخلفه عير ء. ما دوا م اکر 
1- أن المر اكلا و هدا لا يذافي شمرله باا هلا ' اذ کل اتل ہیی 
ولو لحظة. 


أن ملاك الشيء لا يستلزم فناءه بل قد يطلق على الشيء اذا رج عن ي 
الانتفاع به إنه هالك ولو کان موجودا کدار خربة يقال لها هالكة رلا يقل نن 


هللف أكل أهل الجنة من هذا القبيل. 
يراد بالهلاك الإمكان الذاتي أي كل شيء قابل للهلاك ولو لم بل 
فعلا. فهو بمنزلة العدم إلا الله تعالى. 

واستدلوا أيضا: 

بقوله تعالى: (لك ادا الآخرة تجْملّهًا ين لا يُريدون علو في الأزغى ولف ". 
وجه استدلالهم بها: 1 

أنه تعالى قال: (ئَجعَلهًَا) وهو مستقبل فيكون المعنى نجعلها في,الآخرة. 
ويجاب عن ذلك: 
بأن نجعل فعل مضارع يحتمل الحال والاستمرار والاستقيال وما دام ها 
الاحتمال موجودا فلا يجوز حمله على المستقبل فقط. 
ويمكن أن يفسر بمعنى التمليك والتخصيص لا الخلق. 
“٣‏ وقد أجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: ( أَعدّت) بأن المراد بها تعبير بلمادي 
عن المستقبل أي (تعد) وعبر به لتحقق الوقوع مثل (نفخ في الصور) أي ينفخ. 


على هذا بان حمله على الماضي أولی من العدول به عن ظاهره ما دام 
5 : 


aT 

ين مکان الجا أن مكانها الآن فوق السماوات السبع وتحت العرش وذلك 

o ET a إلأكثرون على‎ 

NLS EE ARE (في‎ ۴ 

بإشارة e‏ تفج نهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرء 

م م ik‏ 

يل في السماء الرابعة وقيل غير ذلك. قول را“ محلها بمکان لا یعلمه الا الے"). 

ل نار فحت الأرضين السبع. والأولى القو ا ا 


ج ی ا ا 
روء الترمذي والبخاري لنظر التاج .٠٠4/١‏ نىان» س ۲۲۲ - ٣۴٢‏ 
ا 1 ۷۷--٩۹‏ و ۷٩‏ - ۲۷۷ شرح ر 


1 40 


. الایمار . لا تذْخلة في الكفر‎ E o 


ا 
بحث الكبيرة 
الخلاف مع الخوارج ومع المعتزله 
ش: المفردات ۳ 
الجير " : يراد بها عند الإطلاق الكفر إِذ لا ذنب أكبر منه. 
الكبير ة: بالجملة المراد بها المعصية دون الكفر. 


لا تخر ج المؤمن: أي لا تجعله متخليا عن الإيمان ولا يوصف بالكفر. 


الشرح الإجمالي: 

اختلف المسلمون في مرتكب الكبيرة غير أهل الكفر هل هو مؤمنء أو كافر, 
أو منزلة بين المنزلتين؟ 
فذهب أهل الحق: 

إلى أنه مؤمن غير خارج بعملها عن الإيمان ولا داخل في الكفرء إلا أن 
يكون قد عملها مستحلاً لها أو مستخفا في مشروعية النهي عنهاء أو ترك لولجب 
مستخفا في مشروعية الأمر به»ء فأنه مرتد وكافر. 


واستدلوا على مذهبهم بما يأتي: 

“١‏ قالوا: إن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي فإذا عمل المؤمن المعصية وقبه ا 
یزال مصدقا فإنه یبقی متصفاً به). 

ا 

اختلف في الكبيرة فقيل کل ما کان في فعله مفسدة؛ وقیل کل ما توعد عليه الشار ې وقیل إن کا ر 

كبيرة بالنسبة للأقل منها ضرراً وصغيرة بالنسبة للأكثر منها ضرراء ومن كبر افكفر هد وف 

وفتل النفض بغير حق» وقذف المحصنةء والزناء والفرار يوم الزحف» والسحر» ولكل مال لبقا ٠‏ 

اوالدين؛ والصغيرة في الحرم والسرقة؛ وشرب الخمر» وأكل الربا. وی في 

فين قيل على هذا يازم أن من تلفظ بالكفر أو عمل عملا يكفره كأن سجد الصفم لو أققسى 

نورات أو حر ذلك لا يازم تكفيرء إلا أن بيدو لنا إإكارء القلبي ورجوعه عن القرار. 


® 


Ea 


بر الإيمان على من عمل الكبائر والذنوب منها قوله تعالى: « أيه الي 
¬ و 
رابب عق يناسن 7 والقصاص ل يكتب إلا على قال ال الممري 
اموا کب 
اا ٤‏ جم موو 4 
نها قوله تعالى:( يأيْهًا الذِين آمئوا وبوا إلى اه وة ئصُوحاً )7 والتوبة لب 
3 
ن إلا عن معصيه. a‏ 
, نها قوله تعالى:( وإن طائفثان من المُؤْمِِين اققئلوا ) . والاقتتال بين المسلمي. 
ن الكبائر ومع ذلك سماهم بالمؤمنين. 
ومنها قوله ب: (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل 


تکر 


رة فل أب ذَرَّ ول زى ولِنَ سرق؟ قال رسول الله 4# ون زنى ون سرق ثم قال 

ر زتی ون سرق؟ قال: ون زى وإ مرق على رغم أثف أبي ذر) ). 

-٣‏ ومن ذلك إجماع الأمة من عصر النبي # إلى يومنا هذا على الصلاة على من 
مات من أهل القبلة ولو لم يتب فلو كان كافرا لما جازت الصلاة عليه 
والاستغفار له . 


0 
۳ 
0 
(} 
() 


قنا: إن عمله أو تلفظه هذا إمارة من إمارات الانكار ولهذا يحكم بكفره. 

سورة اللبقرة: آية .٠١۸‏ 

سورة التحريم: آية ۸. 

سورة الحجرات: آية .٩‏ 

لبخاري ٠۷١/۹‏ ومسلم وافلفظ له .1۹/١‏ 

أخرع الطبراني في الكبير بمعناء وهو قوله # : [صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء من قال 
لا له إلا اش) .۳٤۲/۱۲‏ 


4¥ 


ى قر له تعالى: ‏ ومن نَم بكم با أنزن افه اوك هم الفاقون ) ( 
وم 


. پعمل بحكم الله. 2 ef‏ وه *- ي 
من لم بن ذلك قوله تعالى: ( ومن كر بن ذلك فأؤنيك هم القاسفون 7 ن 
و 


ااكفر فقا في هذه الآية. ا 
وقد جعله أيضاً مقابلاً للإيمان بقوله تعالى: ‏ أفمن كان ؤمتا كم ن 


(9 ( e 
1 َ EN ا 1 ت ا م‎ 
ومن ذلك قوله تعالى: ( ونه على الاس حج البيت من استّطاع إليه سبيلا وه‎ 


انه عب عن العَالمين )(. إذ جعل تارك الحج كافر' ومن ذلك قوله ل ( 


الصلاة متعمدا فقد كفر) . 
واحتجوا بأن العذاب هو من خصائص الكافرين فإن عذب مرتك 
فإنما لكفره بارتكابها لقوله تعالى: ‏ أن العَذابَ عَلى من كب وَمَوّلى ). و 


لمم لفرقة سياسية دينية خرجت عن الناس أو عن الحق أو عن طاعة سيدنا علي كسرم الله 
يدعون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من الخروج في سبيل الله ويسمون بالحرورية نسبة ( 
بظاهر الكوفة اجتمعوا فيها بعد خروجهم من جيش علي في معركة صفين. 
ويسمون (المُحكمة) لأنهم لم يرتضوا بالتحكيم وقلوا لا حكم إلا الله ويسمعون (بالشراة) جب 
يقولون شرينا أنفسنا لدين الله ويسمون (بالمارقة) لأنهم مرقوا عن جماعة المسلمين. 

2 سورة المائدة: آية .٤١‏ 

سورة النور: آية .٠١‏ 

0 سورة السجدة: آية .٠۸‏ 


( 
سورة آل عمران: آية .٩۷‏ 

n» 

رواه البخاري والترمذي وأحمدء انظر السراج المنير .٤۷/۳‏ 


سورة طه: آأية 1۸ , 
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ينذا إا الأقى ٠‏ الي كب وئوثى) ". ومن ذلك قوله تعالى:( ومن يقر مُوْهناً مُعَعَبّ٬ً‏ 
َة جَمَمٌ خالداً فيها) . وإلى غير ذلك من النصوص الدالة على كفر مرتكب 


٠٠ الكبير‎ 


ويجاب عن ذلك: 
بان الكفر في الآية الأولى يكون إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله وهذا لإ 


لاف في كفره وكذا يحمل حديث ترك الصلاة وآية الحج"ء وأن المراد بالفسق في 
الثانية وفي الثالثة الكفر لأنه من أعظم الفسق. 

وعن الخلود في آية القتل بأن المراد به المكث الطويل لا البقاء إلى الأبد. 
لذا لم يقل أبدا كما قال في عذاب ألكافرين. 

إن فلا بد من العدول عن ظواهر هذه النصوص لتتفق مع الإجماع ومع 
انصوص التي تدل على أن مرتكب الكبيرة مؤ 

وذهبت المعتزلة: 

إلى أنه يكون فاسقَاً لا مؤمناً ولا كافرأً. بل منزلة بين المنزلتين. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ قالوا اتفق الكل على تسمية مرتكب الكبيرة فاسقاء واختلفوا في هل أنه مؤمن 
وهو مذهب آهل السنة أو كافر وهو مذهب الخوارج. فأخذنا بالمتفق عليه وتركنا 
المختلف فيه وقلنا هو فاسق ولیس بمؤمن ولا کافر. 

ويجاب عن هذا: 

بأن الأمة قد أجمعت على وجود نوعين كافر ومؤمن فإحداث نوع ثالث فيه 


خروج عن هذا الإجماع. 


0) 
) 
0 


سورة الليل: آية .٠١ - ٠١‏ 
سورة النساء: آي ۹۳. 
أو أنه من باب الترهيب و التخويف. 


۱۹ 


-٣‏ قالوا: :یہ یں بون لذ قد جل اله الفسق مقابلا للإیمان بقرله تعالی: ( فن 
ْنا كن كان فاق ) وان النبي بي قد نفي الإيمان عن مرتگب الكبيرة فقال: رو 
يزني الز اني حين يزني وهو مؤمن). . وقوله 4# : (لا إيمان لمن لا أمانة لث). 

ولیس هو بکافر؛ لان الأمة كانوا يصلون عليه ويدفنونه مع المسلمين ور 


بقلونه ويجرون عليه أحكام المرتد فهو إذن ما بين الكفر والإيمان. 


ويجاب عن الآية: 
بأن المراد بالفسق هنا الكفر لأنه أعظم الفسق؛ لذا جعل مقابل الإيمان. وعن 


الحديث الأول بأن المراد نفي الإيمان عنه حال وقوعه في الزنى إذ لو اتصف 
بالإيمان وأيقن بأن الله سيخضب عليه ويعاقبه لما ارتكب هذا المنكر. 

وعن الحديث الثاني يأنه قد انتفى عنه الإيمان الكامل أي لا إيمان كاملا ا 
من باب الترهيب والتغليظ بدليل حديث أبي ذر السابق إذ قد نص على أن الزاني 
والسارق يدخلان الجنة. 


10۰ 


ESE “A آي و‎ AL 
ہ: واله لا تعفر أن يشر د وير مون ذلك لمن يشاءٌ وجو العقاب على‎ 
تغيرة. و العفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن امنتحلال. والاستحلال كير“‎ 


r ss 


العفو عن المذنبين 

شس: المفردات : 
ودرك: هو أن يجعل مع الله إلها آخر. 

والمراد هنا الكفر بأنواعه الآتية وهي: 
؛- الكافر - من لا إيمان له. 
-١‏ المنافق - من اظهر الإيمان واضمر الكفر. 
-٣‏ المرتد - من كفر بعد إيمانه. 
>- المشرك - من يقول بإلهين فأكثر . 
-٥‏ الكتابي - هو من دان بدين غير الإسلام. 
-٦‏ الدهري - هو من قال بقدم الدهر واسند الحوادث إليه. 
۷- الزنديق - من اعترف بالنبوة وقال بقدم الدهر . واسند الحوادث إليه. 
۸- الملحد - هو من أنكر وجود الله. 
الاستحلال - هو اعتقاد حل المحرم وإياحة الفرض. 
الشرح الإجمالي: 

أجمع المسلمون على أن جريمة الكفر إذا مات الإنسان عليها لا تغفر له لقوله 
تعالى: ( إن لنه لا يَغِْرٌ أن يرك به ) الآية وعللوا ذلك بما يأتي: 
أن الكفر نهاية في الجناية لا تجتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلاً فلا تحتمل العفو 


عن الكرامة. 


يلاحظ شرح رمضان» ص٤٤۲‏ . 
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۲ ان الافر يعتقد أن كفدة ٠‏ ۽ لدا فلا بد أن يلقى جزاء 


م أن الكافر ياو 
ر : 1 2 "N‏ 
ادا الجزاء مں a‏ التنوب ٠‏ ق اختاف المسلمون في العا 
أا ما دون E‏ 


إيأول: مذهب أهل الحق ا 
قالوا: يجوز ن يخفر اله لمن يشاء ما عمله من الذنوب الصغائر , 


لم يتب فاعلها. | ) 
سلوا بقوله ثعالى:( يقر ما دُون ذإك لمن يَقاءٌ ) وكل ذنب دون الكم 
و : 


i MDE O se 
9. احتمال المغفرة والعفوء وقوله تعالی: إن الله يغفر الدانوب جمییا)‎ 


2 ت 6 ۳ 
3 غافر الذنب وقابل الوب ) ا 


»( الننوب على تلاثة أرجه: 
-١‏ ذنب فيما بين العبد وبين الله تعالى۔ كالازنىء واللولطةء والخمر فهذا داخل في رجاء 
“٣‏ وذنب فيما بين العبد وبين الأعمال كان يترك الصلاة والصيام والزكاة والحج. فهذا 
وقضاء ما بذمته منهاء 
۳“ وذنب بين العبد وبين عباد الله كالغصب والسرقة والغيبة فلا بد لصحة التوبة من 
هذه الحقوق وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عن التوبة فقال: 
هي اسم يقع على ست معان: 
“١‏ على الماضي من الذنوب - الندامة. 
ولتضيع الفرائض - الإعادة ورد المظالم. 
وإذابة التفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية. 
دة نفس مرارة الطاعة كما انقتها حلارة المعصية. 
°“ والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. 
شرح رمضان؛ ص٥٤٣‏ - .۳٤٢‏ 
الزمر: آية ۲ه 


~~ 


» 
(} 


10۲ 


والثاني: مذهب المعتزلة 
قالوا» إن الله يغفر الصغائر أو الكبائر المقرونة بالتوبة. ولا يغفر الكبائر 
ون توبة العبد. 
واستكلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ بالأيات والأحاديث الواردة في عذاب العصاة 
مثل قوله تعالی: ‏ ومن يَعْص افه وَرَسُولةُ فن له ئار جهنم خالِدِينَ فيها ابا (. 
وقوله تعالى: ( ون الفَجَارَ في ججيم) " وغيرهما من النصوص. 
ويجاب عن هذا: 1 
بأن هذه ونحوها تدل على وقوع العذاب لا وجوب وقوعه. ومع ذلك فيمكن 
تخصيص عمومها بمن عفى الله عنه وأاقتصارهأ على من لم يرد الله العفو عنه. 
۲- واستدلوا أيضاً بأن في هذا فسح مجال لأهل الموبقات؛ إذ القول بهذا إقرار 
محض له على الاستمرار في الذنب. وهذا أمر يتنافى مع آيات الزجر. 
ويجاب عن هذا: 
بان جواز العفو لا يستلزم وقوعه لا محالة إذ أن الغالب وقوع التعذيب وأن 
العفو محض احتمال فضل الله وكرمه فلا يؤدي ذلك إلى التمادي والاستمرار على 
وما دام العفو عن المعصية محض فضل الله تعالى فيجوز أن يعذب على 
الصغيرة ويعفو عن الكبيرة إذ يقول الله تعالى: لا يعابر صْغيرة ولا كبيرَة إلا أحْصًافً)'. 
دإحصاء الصغيرة ليس إلا للسؤال عليها. 


ت م ج 
" ب 
i‏ سورة للنساء: آية .٠١‏ 
5 سورة الانفطار : آية ١٤‏ 

سورة الكهف: آي .٤۹‏ 


1o 


ت 5 لة: ) 
ق ذهب بعض المعتل ۰ ۳ 
SS DS 1‏ و اسذ 


. م ٌ‌ ۱ a1‏ 8 
ادر ت لاز لا قل قشم ا ) ۰01 E‏ 
لأنها جعلت مقابل الكبائر. 
ويجاب عن هذا: 
بأن المراد بالكبائر هنا الكفر بأنواعه . إذ الكافر إذا أسلم غفر 
ذنوبه؛ أن الإسلام يجب ما قبله. وهذا إذا لم يكن مرتكبها مستحلا لفعلها. 
أما المستحل لفعل المعاصي أو ترك الفر ائتض فإن ثبتت الفرضية أ 
بالدليل القطعي . وأنكر ذلك فهو كافر وأن بدليل ظني فهو فاسق. 


0 
رة لنسام: أية رم 
وقد جاء بأفظ 


تة لر تل والأخيار في حق أهل الكبائر. 
الشفاعة 


ش: المفردات 
إشفاعة: هي التوسط بين اثئين. 
الأخيار: هم الأنبياء والعلماء والصالحون. 


الشرح الإجمالي: 
أي أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أن الله سيأذن لأهل الخير من الأنبياء 


رالصالحين في التوسط لأهل الكبائر من المسلمين لإنقاذهم من العقاب يوم القيامة. 
وفي هذا اختلف العلماء إلى مذهبين : 


قالوا بأن الشفاعة ثابتة يوم القيامة. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
١‏ بقوله تعالى: ( وَاْتَْفرْ إذنيك وللّمًؤينية) . واستغفار التبي ل للمؤمنين شفاعة 
لهم. 
بقوله تعالی: ( من ذا الذي يَشَْعٌ عة إلا بإذيه ) . 
وقوله تعالى: ‏ فما تَنفعمُمْ شَفاعَة الشُافعينَ ). وهي تدل على وجود الشفاعة لغير 
الكافرين وإلا لما كان لنفيها عنهم معنى في مقام ذمهم وتقبيح حالهم. 
وقوله # (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) 0 
ی 
)0 
0 سورة محمد: آية ۱۹., 
سررة البقرة: آية ٠٠٠١‏ , 


0 
ب رة المدشر: آبة .٤۸‏ 
للاج |٥‏ ۳۸۲, 


1o0 


ثانيا: مذهب OE‏ العفو عن المعاصي لان الكباتر لا تفيد فيها الشو 
قال | لا توجد ره ١‏ 4 عنها ار اجتذب“ الكراء 
. یغار یجب على | لعفو اجدبت الكبائر 

كما تقدم. 


ويجاب عن الآية الأولى: 

أنها نزلت في حق اليهود وهم كفار؛ إذ قالوا نحن أبناء إيراهيم وأحباؤه 
نعذب لأجله. وعن الثائية بأن المراد بالظالمين الكافرون؛ لأن الظلم إذا أطلق أريد 
الكفر ؛ لأنه الكامل عند الإطلاق. 

وقد أولوا الآيات التي استدل بها أهل الحق بأن المراد بها الشفاعة لز 


الثواب. 
ونقول: هذا مخالف للنصوص الدالة على الشفاعةء إذ أنها دالة على العفو 


المحصية لا لزيادة الثواب. 


ج ي 


سورة البقرة: آية 4۸, 


0 
سورة غافر: أية 1۸. 


1۵٦ 


انل ابقر من النؤمنين لا يخادون في التار. 
ہں: امل الکبا 
س 
۰ ب أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة هو مؤمن» وعلى هذا 
رىس فإنه إن ادخل النار ليعذب على قدر ذنوبه فلا بد من أن يخرج إلى الجنة. 
وادليل على ذلك: 

ما جاء من النصوص الدالة على تخليد المؤمن في الجنة أو دخوله الجنة أو 
مجازات أهل الخير بالخير. 
من ذلك قوله تعالی: ( فمن يَعْمَنْ فا رة َرأ َر) (. 

ولا شك أن الإيمان من جملة عمل الخير فلا بد من أن يرى ثوابه ولا يمكن 
ذلك مع تخليده في النار. 

ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وَعَدَّ انه المُؤِْينَ وَالْمُؤْمئات جئاتٍ) . ومن عمل 
لكبيرة فهو من جملة المؤمنين فلا بد من أن يدخل الجنة بموجب وعده تعالى. 

ثم إن تخليد المؤمن في النار زيادة في جزائه إذ الخلود أعظم عقاب وحينئذ 
لم يبق فرق بين الكافر والمؤمن والعاصي في العذاب»ء وهذا لا يعقل. 


لير يطلق على معان منها: 
“١‏ على المال كقوله تعالى: ( إن ترك حَيْراً 4 آي مالاً. 
على الإيمان كقوله تعالى: « ولو عم الله فيهم حَيّراً) - أي إيمادا. 
على الأفضل كقوله تعالى: ( ونت َير رامين ) - أي أفضل. 
على العافية كقوله تعالى: ( ون ينمك بَيْرٍ) - أي بعاقية. 
عى الاجر كقوله تعالى: ( نكم فيها َير أي أجر. 

0 مرح رمضان» ص .۲٠٣۲‏ 
سمورة التوبة: آية ۷۷. 


1o¥ 


أما المعتزلة و الخوارج: 

فإنهم يقولون: إن من يدخل في النار إما كافر أو صاحب رة مات ع 
غير توبة وكلاآهما من أهل الخلود في الذار. 

وأما صاحب الكبيرة فلما تقدم من ألتهم أنه غير مؤمن وقد تقدم 


ردنا 
فيما سبو 


سبق. 


1o۸ 


ويتضمن: 
-١‏ تفسير الإيمان. 

۲- هل يزيد وینقص؟ 

۳- هل الإسلام والإيمان واحد؟ 
؛- خاتمة الإنسان في الدنيا. 


10۹ 


* ےن 3 کک الله تاا > و اقرا رہ 

E TT 

ص: والإيمان: هد E‏ 0 والإيمان لا يزيد ولا ينفص» واإ 

N 
اح وإذا وجد من العبد 2 والإقرار صح‎ 

والإسام د - نا موم إن شاء الله تعالى. 


الإيمان والإسلام 
ش: المفردات 
الإيمان: في اللغة التصديق والإذعان. 
الإسلام: في اللغة الائقياد والخضوع. 
الشرح الإجمالي: 
في هذا الموضوع ثلاثة ابحاث هي : 
١‏ هل يكفي إذعان القلب بدون الإقرار باللسان؟ 
“١‏ هل الأعمال لها أثر في زيادة الإيمان ونقصانه؛ 
هل الإسلام هو نفس الإيمان أو غير.. 


المبحث الأول 
هو الإيمان Ee‏ 
زيب جمهور المحققين إلى أنه هو التصديق بالجنان ‏ . 


3 


ا 
ویترتب على هذا: أن من آمن بقلبه ولم يقر بلساته فإنه مؤمن عند الله تعالى 


ويعامل معاملة الكافر في أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو كافر عند 
لله وتجري عليه أحكام المسلم في الدنيا - وهو المنافق. 
وللى هذا ذهب أبو منصورٌ الماتريدي والإمام أبو حنيفة. 
۲- ذهب بعض العلماء إلى أنه التصديق بالقلب. والإقرار باللسان وهو رأي أكثشر 
المحققين واختاره فخر الإسلام البزدوي والإمام السرخسي وبه قال الاشعري - 


وهو الحق. 
۳- وذهب الآخرون إلى آنه تصديق في الجنان وإقرار باللسان والعمل بالأركان 
وهرلاء اختلفوا: 


فالمعتزلة والخوارج قالوا الأعمال ركن أساسي في الإيمان؛ لأن عندهم من 
ترك ركنأ من أركان الإسلام أو عمل كبيرة فهو كافر أو ليس بمؤمن. 

أما جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء ونقل عن الشافعي أيضاً: فإنهم 
اعتبروا الأعمال ركنا للإيمان الكامل لا لأصل الإيمان فعلى هذا أن من ترك العمل 
فلیمانه ناقص ومن عمل فإیمانه کامل. 


ر 
0 ا 
انظر شرح اللسفية للتفتازاني» ص٤ .٠١‏ 
ي اصديق النبي 4 بالقلب بكل ما اخبر عنه من عند الله به كالملاثكة وللرسل واليوم الأخر والقضاء 
والقدر وما إلى ذلك. 


لة: 
2 اتدل أصحاب الرأي 3 
نلو كان الإقرار ركناً للإيمان 

ضعه القلب. r‏ بای € ۔ فلو کان الإقرار ر 
مو ( الام أكرة وَقلبّة مُطمَيِنٌ بالإيمَان 
تعالى: إلا من أكره وفلب 
- بقو له 7 : ا 
٣‏ بقو E SS e‏ 

4 ر 1 0 و و (, 

ره تیلی: ر نط اتا في قوس) قلبي على دينك) . 

TT والسلام: (يّا مقلب القلوب تبت قلبي‎ : ٠ 
بقوله علية الصلاة و ة حينما قتل من قال لا إله إلا الله وظن أنه‎ -٤ 
حنلنمها‎ 


es‏ ایل لی ان الإيمسان 
الإيمانة ٠‏ 


فقال له 4# : (هلا شققت عن قلبه) ٣‏ 
قالها خوفا فقال له 4 : (هلا ث 
1 أی الٹاتی: ا 
واستدل إصحاب الرأي ي . 2 
بان النبي 4# وأصحابه كانوا لا يقبلون إسلام أحد ما لم يقر بلس e‏ 
بالشهادة ولو علمرا أنه مؤمن بها في قلبه. 
¿ أن يجاب عن هذا 
| ا حكام الدنيا فقط لا 
بأنهم کانوا یشترطون لإقرار باللسان لغرض إجراء أحكام الدنر 
لصحة التصديق فیما بینه وبين الله تعالی. 
واستدل أصحاب الرأي اثالث بما يأتي: 


,)۲ سورة المجايلة, أية‎ ١ 

سورة النحل: ية ٠٠١‏ 

1 0 

ّ دة لحجرات: آي ٠)‏ 

.. دراه الترمذو وقال حدیث ہى.‎ ٤ 

“٣ ((‏ حمسن انظر رياص الصالحين» ص۲۷٠.‏ 


ا 


1۲ 


أ أا المعتزلة والخوارج فقد تقدم عنهم أنهم تمسكوا بالنصوص الدالة علسى 

[ بل من يعمل بالمعصية في النار أو على كفره وقد تقدم ردهم. 

وأما جمهور المتكلفين والمحدثين فقد استدلوا على ذلك بان الأعمال لها أشر 
ي زيادة الإيمان ونقصانه وليس ذلك إلا لكونها ركنا تكميلياً له وكما سنذكر من 


إلأدلة الدالة على زيادة الإيمان. 


0 ا 
f‏ ا 
و 
4 . 
% 
< 
ا 
د 


11۳ 


امحث الثاني 


أن قي المسألة رآیین:- 


رد وينقص؟ 
هل اإلعان ي التعاريف تبين 


من خلال ما ذکرنا من 
براي الول: أن الإبمان يزيد وينقعد د 
الكامل. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

قوله تعالى: ( فما الذِين اموا 

ّ م رن وس ورو ر وود ا )"( 
رقل أيضاً: ( وإذا ثلث عَليْهم آيائة دهم إيمانا) ٠ ٠‏ 
وقوله تعالى: (حاكياً قول سيدنا إيراهيم) ‏ وَلَكن ليطن قلبي) ا 


0) E TO 


لقلب هو زيادة في الإيمان والاعتقاد. 
واستدلوا أيضاً: بأن هناك فرقا بين إيمان النبي # وإيمان آحاد ‏ 
وبقوله 4 (لو وزن إيمَان بي بكر رضي اله عنۀ مَعَ يمان ال 

يمان بي بکر) 0 

الرأي الثاني: 
هر أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص - وهو قول من لم يجعل الإ 

ضمن الإيمان» إذ قالوا: إن التصديق القلبي إذا بلغ حد الجزم والإذعان ! 

زيادة ولا نقصان. 


س 
0 


سورة التوبة: آية ٠١١‏ . 


»( 
mM‏ سورة الانفال: آية ۲. 
)5( سورة البقرة: آية ۰ 


زواه سحلة ر. 
ښحاق بن راهوږه البيهة هة > . ا 
فیا دور على نة و . خي الشعب بسند صحيح عن عمر / انظر كتاب تمييز 
من الحديث لأبن الدييم» ص٤١٠.‏ 


4 


لوا على ذلك بما يأتي: 
لن اله تعالى قد أطلق الإيمان على من عمل المعاصي في كثير من الآيات وهذا 
رول على أن الأعمال لا أثر لها في الإيمان. 
,. ل اله ععلف العمل على الإيمان والعطف دليل المغايرة وذلك مثل قوله تعسالى: 
( دين آمو ويوا الصاإحات) (). وعلى هذا فالأعمال الصالحة لا تدخل في 
الإبمان فلا تؤثر عليه زيادة أو نقصاء 
-٣‏ جل الإيمان شرطا لقبوله العمل في قوله تعالى: ‏ ومن يَعْمَلّ مِن الصَالِحَات وَهُو مُؤْمِنَ 
) ). دليل على أن العمل غير الإيمان إذ المشروط لا يدخل في الشرط. 
وقد أجابوا عما تقدم من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان بأن المراد زيادة 
ثمرته وإشراق نور قلب المتصف به فإنها تزداد في الطاعة وتنقص بالمعصية. 
ويمكن أن يجاب عن هذه الأدلة من قبل من يقول: بأن الإيمان يزيد وينقص: 
أنا إذ نقول بأن الأعمال تزيد في الإيمان فإنا لا نعني أن الأعمال هي جزء أساسي 
من الإيمان وبزوالها يزول بل إنه جزء تكميلي فلا تقوم هذه الأدلة حجة علينا بل 
على من ينفي الإيمان عمن قصر فيها. 
والحق أن الإيمان يقوى بقدر ما ينكشف للمسلم من آيات ربه العظمى وما 
بطلع عليه من عجائب خلقه وتدبير كونه وإحداث بعض الأمور التي لا يدرك 
وقوعها الإنسان. 
وأنه يضعف بقدر ما ابتعد المسلم عن ذلك قال عليه الصلاة والسسلام: 
(لإيمان يخلق كما يخلق الثوب فجددوه فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم) (". 


سن ب 
سورة الكهف: آية ٠٠١١۷‏ , 
سورة النساء: آية ,.٠١ ١‏ 


روا الطبراني انظر السراج المنير/ .4١١ / ١‏ 


(9 


۲ 


11° 


مل اإلام والإيمان شي * a‏ 
العلماء في ذلك رین 
اختلف ۽ ي 
قي اد بقبو 
الرأي الأول: رالابمان رلح إذ الإسلام الخضوع والانقياد 
أن الإسلام و سوی ذلك فهما ون ٠‏ اختلفا من حيث اله 


والإذعان لها والإيمان لا يراد به 
متحدان من حيث الماصدق. 
واستدلوا على ذلك: 
بقوله تعالی: فاخرجئًا من كان 
لا يتبل من أحد آن يكون مؤمناً وهو ليس بمسلم أو أن د 


e 


الْمُطْلمينَ ) وبأنه 
ولیس بمؤمن. 
الرأي الثاني: 
هو أن الإيمان والإسلام متغايران. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالی: ( قات الأعراب آمَنًا قل لَمْ تُؤْمنُوا ولكن قي 
يذل الإيعَانٌ في قلوبكم ) فقد نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام وعل 
نتر 
واستدلوا أيضا بحديث جبريل حينما سأل النبي يل عن الإيمان 
بلله وملاتكته...الخ ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا | 
رسول الله وتقيم الصلاة .لخ فلو لم يكونا مختلفين لما سأل عن > 
على الانفراد. 
ما لرواية التي جات بأنه حينما سأله عن الإيمان قال: شهذ 
وإقلم الصلاة و#تاء الزكاة ...الخ فإنما هو لبيان آثار الإيمان لال 
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بل ايلام الثابت للإعراب هو الإسلام اللغوي وهو الانقياد الظاهري 


إبمان المنفي عنهم هو الإيمان الحقيقي الذي يساوي الإسلام بمعنى الانقياد 
و 


ولا يخفى ما في هذا الجواب من التأويل البعيد»ء والذي أراه أن الإسلام 


رالإبمان ليسا مترادفين بل هما متغايران من حيث المعنى» وبينهما العموم 
رلخصوص الوجهي من حيث الماصدق. 

إذ يصدقان على مثل أبي بكر الصديق ‏ . وينفرد الإسلام عن الإيمان في 
مثل أبي بن سلول» وينفرد الإيمان عن الإسلام في مثل أبي طالب. وبعد أن يحصل 
لتصديق والإقرار من الشخص حكم عليه بالإيمان والإسلام. 

لذا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن حقاء ولا يعلق ذلك على مشيئة الله بأن يقول: 
نا مؤمن أن شاء الله لأنه لو قصد التعليق» فهو كفر؛ إذ لا يمكن الاطلاع على 
مشبئة لله فيصبح تعليقاً للإيمان على شيء مجهول. وإذا أراد أن يقول ذلك تبركا 
فيس بكفرء والأولى تركه. 


1¥ 


i‏ نزن على الشقاوة والس 
و 


ص ' وا الستعيد قد پشقی و الشقي 5 ا 
ربد و اإتقا رخا من صقت اله قاي 


خاتمة الإنسان 
ش: المفردات 
السعيد: هو من لازم الإيمان والطاعة. 
والشقي: هو من لازم الكفر أو المعصية. 
الشقاوة والسعادة: صفتان للإنسان السعيد أو الشقي. 
الشرح الإجمالي: 
هذا الموضوع في الحقيقة من أبحاث القضاء والقدر. وقد تقدم الكلاه 
ذلك في بحث أفعال العباد وفي بحث تعلق الهداية والإضلال بمشيئة الله تعالى. 
ولربما يبدو للقارئ وجود تناف بين هذا الموضوع وبين ما ذكر ساب 
نوضح أن أمر القضاء والقدر هنا يعود إلى نفس ما ذكرناه فى البحثين آنفي ا 
8 وقد جاء هذا البحث استتباطا من حديث الرسول # حيث يقول في 
حدكم يجمع خلقة في بطن أمه أربعين يوما نطفةء ثم يكونٌ علقة مئل ذلك ثم 
مضغة مئل ذلك» ثم يرسل الملك فيفخ ذ 2 ۴ 
RT‏ فينفخ فيه الروح ويوْمرٴ بأربع كلمات بكتب 
دج وعمله وشقی أو سعيدء فو الذي لا إله غيره ار“ * 
کی ما یکون بین وبینها إلا as e‏ 
#“ وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 


٠‏ ر ا رعمل أهل التار حتى ما يكون بينة وبينها إلا ذراع فيسسبق عليه 
ون e e‏ ع 

في الحقيقة أن المراد بذلك أن الإنسان يعمل أعمال الخير والسعادة ظطاهرا! 

و ّ 
0 باطنه ووجهته خلاف ظاهره فهو يميل إلى الشر وإن كان ظاهره الحسنى 
رین هذا شانه لا بد آن یظهر ما في سریرته على ظاهره فينعكس أمره. 

وقد پری الإنسان يعمل أعمال الشر والسوء وسريرته تكره ذلك وتميل إلى 
لنير والعمل الصالح ويتمنى أن يوفق للسيطرة على نزعات نفسه فلا بد أن ينعكس 
شأنه ويوفق للتوبة والعمل الصالح فينعكس أمره» ومصداق هذا قوله # في رواية 
رويها مسلم: (إن الأجل يعمل عمل أهل الجنة قيا يبدو للناس وهو من أهل الننار 
وإ الرجل ليعمل عَمَل أهل النار فيمًَا يبدو للناس وهو من أهل الجنة) . 

فقوله ی( فيما يبدو للناس)) دليل على أنه يعمل خلاف ما في سريرتهء ثم إن 
سنة الله في الإسعاد والأشقاء جرت أن يخلق الله الإسعاد والأشقاء مطابقاً لتوجه 
الإنسان وقصده في مباشرة أسباب الإسعاد والأشقاءء والدليل على ذلك قوله تعالى: 
( اما من اى وائقى ‏ وصق بالحلئى » َة ِليْذْرى ) . وقوله تعالى: ‏ ومن يشاقق 
ارون من يعد ما َب لَه الهُذى وَيشّيع عيْرَ سَبيل المُؤْمِبين دونه ما وى وََصْلِهِ جَهُْمْ سامت 
مصیرا 04). 

فمن اتجه إلى أسباب الخير يسر الله له طريق الخير ومن اتجه إلى أسباب 
الشر يسر الله له طريق الشر. 


مسلم؛ ۸ | ٤٤‏ . 
المرجع نفسه» ۸ / ۹]. 
سورة الليل: آية ه٠‏ 1۰ 


سورة النساء: آية ٥9‏ 


۹ 


نکم نفس الا قد علم منزلها من 
TS e‏ 
ا اش ایر ف ک۲ ون: ل 
و ق له د یسره ل ٤‏ 
ld‏ إلى قوله تعالى: (فستيسره إلعس 
م 


ی 
| و 


۷ 


الفصل الخامس 


رضمن:- 
تعريف النبي والرسول. 

-١‏ الحكمة من إرسال الرسل. 

٣‏ هل يكون غير بشر وهل يكون امرأًة. 

؛- مهمة الرسل. 

ه- معجزات الرسل وكرامات الأولياء. 

-٦‏ عددهم ومن هو أولهم وأخرهم. 

۷- ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم. 
۸- بيان أفضلهم. 

- وجود الملامكة. 

-٠‏ إنزال الكتب على الأنبياء. 

١١‏ معجزة الإسراء والمعراج. 


4١ 


ي إت فول نة فق إرستل اله تعالى راسلا من اشر إلى بتر 
ر نرين يتين الس ما يحاجن إلنه مين مور السدنيا والسفين وإيرذي: 
بالمعج زات الناقضات للعادة. 
رول الأياء آم وأخرهم محم عليهما الصتَلاَة والسّلامٌ. 

رقا ورذ ن عخدهم في خض الأحادنث والاوتى أن لا يققصتر على الي 
ني نڪر الغئد أن پنخل فنهم من ليس مهم أوٴ خرچ متهم من هو يهم 
وکلهم کانو ملعن عن الله تعالى» صَادقين ناصحيْن»› n‏ 


النبوات 

ش: المفردات 
الرسل: ج فرده 2 

جم م#رده رسول من الرسالة وهي سفارة بين الله وخلقه وقد ذک نا تى : 
الرسول والنبي في بحٹ الخبر الصادى. اا 
حكمة: أي مصلحة وفائدة. 
لبشر: مأخوذ من البشارة والر | 

ور سمي النسان به لانه اذا سر ظړلي ز 
إإا سر ظهر ذلك على 


من 
امور الدنيا؛ کالمبایعا“ 
: #ت» والمناکحات, والعقوبار 
ادين: هي العادات بيا بات» وسائر المعاملات الدنيوية. 


جزة: ۱ ا 
المعجز الأمر لخارق ا دمر واجنتاب المناهي والتسليم للقضاء والقدر. 


۷۲ 


| رح ابإجمالي: 
اب انه تعالى قد خاق الإنسان ومنحه التكريم على سائر المخلوقات وميزء 
ويش ليقدر ذلك وليعم أنه الأصل في هذه المخلوقات. وخلق دارين الدنيا والآخرة. 
وجمل الأولى دار إعداد وتهيثة وعمل فجعل لها نهايةء وجعسل الثائية دار 
جزاء لما أعد في الأولى فجعلها بدون نهاية؛ إذ هي المکان المعد لهذا البشر. 
ولقاء ما منح الله العقل للإنسان جعله محلا للتكليف والاختبار في هذه الحياة 
لا بد لهذا المكلف من أن يعرف المكلف به لتتظيم حياته الأولى ولتتفيذ مما جعسل 
رسيلة لنجاحه في الآخرة وهذه الوسيلة على نوعين: 
نوع يمكن العقل أن يستقل به كالإيمان بوجود الخالق وكونه واحدا قادرا 
عليما. وكالعلم بنفع الصدق وضر الكذب ووجود يوم آخر لجزاء المحسن على 
إصاته والمسيء بإساءته. 
ونوع لا يستقل بمعرفته كأوقات الصلاةء وعدد الركعات» ووجود الجنة 
رانارء وتنظيم بعض المعاملات الدنيوية. 
لأجل ذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يرسل ما بين فترة وأخرى رسلا 
ينون للناس ذلك ويؤيدون العقل فيما أدركه من النوع السابق من خير ونفع. 
وعلى هذا الأساس فإن الماتن رحمه الله قد ضمن نصه ثمانية بحوث من 
مور النبوات هي: 
لماذا أرسل الرسل؟ 
هل يمكن أن يكون الرسول من غير نوع البشر؟ وهل يكون غير رجل؟ 
ي مهمة هؤلاء الرسل التي أرسلوا من أجلها؟ 
م هي العلامة التي يستدل بها على صحة إرسال الرسول؟ 


0 ڕ. 
ن هد أول الأنبياء ومن هو أخرهر؟ 


¥۳ 


معین؟ 
-٦‏ هل للانبياء والمرسلين ر 
۷“ ما هو الواجب عقفلا في 
هو أفضل البياء؟ 
۸~ من 


۷٤ 


المبحث الأول 
الحكمة من إرسال الرسل 


نا أن الحكمة في إرسالهم هي تبليغ الاس مما لا مجال للعقل في الاستقلال 
فته حتی لا تقام الحجة على الله تعالى إذا أراد أن يحاسب الناس يوم القيامة؛ إذ 
و جلف الإنسان بما لا معرفة له به ويؤاخذ على تركه. 
قل تعالی: ( واا مُعذبين حى تبك رسود ) (. 
قل تعالى: ( وما كان رَبك مهلك الْقَرى حَّى يَبْعَت في أمَمَا رَسُواً لو علَيْهمْ آيانا وما كنا 
لكي الرّی إلا ألما امون ). 
وقال تعألى: « رُسُلا يرين نرين للا يَكونَ للنُاس عَلّى اه حُجْة بَعْدَ الرس وان القه عَزْيزاً 


ا 


aT 


سورة الإسراء: آية .٠٠١‏ 
سورة القصص: آية .٥۹‏ 


سورة النساء: آية 0 


0 
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ايحت الثاني a‏ 
نبي من غير البشر وهل يگون عير ر 1 
ھل یکون اا 


ما الملائكة أ 
ارسول إلا بشرأ وذلك لأنه لو كان من | 8 
تة البشر ؛ إذ فة 
لا یمکن أن يکون الالتقاء به إلا أن يتشكل بهيئة البشر اذ لا 
الجن لما أمكن للبشر رؤيته و العادةء بينما يمكن للملك والجن ر 
أر الملك إلا عن طريق خرق العادة 
على رؤية الجن اد ن البشر 
ش هذه هي الحكمة في إرساله من RG E PGE e‏ 
تعالى: وفوا ّلا أنزك عَلَبْه ملك وَلَو أنرّلنًا ملكا لقضِي الأمُرُ ثُمٌ لا ينظرور 
قال تعالى: ۶ و ا 
م ا و رو ( 1( 
TT i E‏ 
وقال تعالى: ‏ لؤ كان في الأرْض مَلابِكة يَمْشُون مطمَيِلَينَ لئَرَلنًا عليّهم مَوَ 
روا . yy‏ 
وقال تعالی: ( قات لهم رُسَلهُمْ إن تحن إلا بتر مثَكّم) 
و ٤‏ 
وقال تعالى: ( قن إما نأب َر مثلم بُوخی إِليٍّ) ). 
كما لا يكون النبي امرأة وذلك لضعف عقلها ودينها وبنيتهاء ولأن مينى حال 
وملازمة المنزل ل. وكل ذلك أمور نتنافى مع الرسالة التي مبنى حالها على 
اسل دارة لين وابنية والاختلاط باناس, 
ل تعلى: (وتاأزتتا فبك إأرجوا تومي إن ٩١‏ 


سورة الأنعام: أیة ۸ _ 
سورة الإسراء: أي 4 
سورة ليراهيم: آية ١١‏ 
#ورة الكهف: آية ١٠ر‏ , 


سوررة لنحل: آية ۳ 


A 


المبحث الثالك 
بيان المهمة التي جاء من أجلها الرسل 


ہی كما قال تعالى: شري وَمُنذِرية ) أي مبشرين من أطاع أرامسر الله 
ومنذرین من عصاه بالذار أو الهلاك. 
ie, 5‏ لهم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأخلاقية والعسكرية 


ن الأمرر الدنيوية التي تعود إلى العادات والأعراف ولا ضرر فيها فإن الرسالة لا 


دخل لھا بها. 

وذلك كما وقع لرسول الله يل حينما مر برجل يؤبر (أي يلقح النحل) فقال لو 
ر كنمو فتركوه فصار شيصاً وبعد معرفته ك بفساده قال: (أنتم أعلّمٌ بأمور ذتياكم)» 
رواه مسلم . 

وكما وقع له في غزوة بدر حينما نزل بها فقال له الحباب يا رسول أ أهذا 
مزل أنزله الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر أو الرأي والمكيدة؟ فقال بل الرأي والمكيدة 
فين له أن النزول على الماء أقضل فعدل عن الرأي السابق ونزل على الماء كما 
راد الحباب. 


¥ 


حصوله عادة وهو ما یسمی (بالمعجزة) ا 
هي أمر خارق للعادة ( يظهر على يد من أدعى النبوة عندما يتحدى , 
و 


وقعت المعجزات على يد المرسلين قبل رسولنا محمد ي من ذلك ماوقع ل 
موسى عليه الصلاة والسلام من قلب العصى ثعبانا وانفجار الماء من الحجرء وا 
البحر وغيرها من الآيات» وما وقع لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من إد 
الأكمه . والأبرص» وإحياء الموتى» وما وقع له أيضا من نطقه في المهد. 

وكما وقع لسيدنا داود من تليين الحديد بدون نار؛ وما وقع لسيدنا سليما 
تسخير الجن والرياح حين كانت تنقل البساط إلى أي مكان يريد بمثابة الطائرة 
في عصرنا هذا إذ كان يسير في اليوم مسافة شهرين» وكل ذلك ذكره القرآن الك 
لا مجال لإنکاره. 

وأما رسولنا محمد 4# فقد وقعت له المعجزات الكثيرة منها ما نطق 
اقرآن الكريم كحادثة الإسراء والمعراج» وحادثة شق القمرء وحادثة رميه كفا 
حصى على أعين المشركين في غزوة بدر. 


aT 


والعادة تختلف باختاح الأزمنة 
دون أخر فالمرار بکونه 
الاكمه الذي ولد | 
من العمى. 


والأمكنة فقد يكون الشيء خارقا للعادة في زمان دون لخر أو في 
خارقا للعادة في ذلك الزمان والمكان. 
ى فان معالجته غير متوقعة البرئ, أما من يعمى بعد الولادة فمن الجائز ابراء 


1۷۸ 


رت به السنة النبوية مما قد بلغ حد التواتر كنبع الماء من تحت أصابعه 
E‏ الحصى وتسبيحه وكلام زند الشاة المسمومة وكحنين الجذع. 
i‏ لا يسعنا سردها في هذا المقام» وفي مقدمة معجزاته # القسرآن 
و بز أله اشتمل على جائبين من الإعجاز. 
ل مما عام: يعترف به جميع الناس. 
هما خاص: يقيمه فصحاء العرب وبلعاؤهم۔ 
أا الأول: 
فوجوه إعجازه أمور عديدة: 

منها استمراره وبقاؤه: 3إا تحن رلا الذَكرَ واا له ذَحَافظونَ ) '. وفي نشريعاته 
لشاملة الدقيقة الصالحة لكل زمان ومكان بخلاف معجزات سائر الأنبياء. 

ومنها تحدثه عن أخبار من سبق مع أمية الرسول # وعدم تعلمه واتصاله 
بمن يعرفها. ومنها الإخبار عن أمور مستقبلية وقد وقع أكثرها. 
وما الثاني: 

فهر ما انطوى عليه للقرآن من بديع النظم الذي أدهش البلغاء والفصحاء منذ 
ده إلى أن تفرم الساعة حيث لم يكن منسجماً مع النثر بأساليبه وطريقه ولا مع 
شر في بحوره وأعاريضه» بلاغة سامية وأسلوب غريب. 
ٍ وكير دليل على عجز البلغاء عن الإتيان بسورة مذه. أنهم لو تمكنوا من 
”عه الان لما اضطروا إلى مقارعته بالسلاح والستان. 


دة الحجر: آبة .١‏ 


۷۹ 


لحك الخامس 
هو أول الأنبياء ومن هو آخرهم؟ 
البسيطة هو سيدنا آدم علر 


ہا لا شك فيه أن اول نبي ظهر على وجه هده 


2 @ 2 = 
ذز هو لر البشر وقد وردت آیات عديدة دي سوره البقرة والأعراف وغیر 


بول على تكليفه وذريته بالأمر والنهي وليس النبوة والرسالة إلا ذلك. 
وأما أخرهم فهو سيدنا محمد # فهو خاتم النبيين وأخر المرسلين» وم 


TT ا‎ 
TT 

وقال # (مثلي ومثل الأبياء من قبلي كمتل رأجل بنى بيت فأحسسنة فاه 
موضع لبنة من زاويته فجعل اناس َطوفون به وَيَعجبُون لۀ ويقولون هلا رض 
هذه اللبنة؟ قأنا اللبنة وأنا خاتمُ النبيين) . متفق عليه. 

فإن قيل: إن هذه النصوص تدل على كونه خاتم الأنبياء وليس خا 
المرسلين فالجواب إنه إذا كان خاتم الأنبياء لزم أن يكون خاتم المرسلين إإ؟ 
رسول لا بد ان يکون نبيا. 


1۸۰ 


هل ورد عدد في الأنبياء والمرسلين؟ 


یدد بعض العلماء عدد الأنبياء بمائة وأربعة وعشرین لف نبسي منهم 
ب وثلاثة عشر رسولا. 

والأولى أن لا يقتصر على ذكر عند منهم والحديث الذي ورد في العسدد 
بدني مع صريح الآية وهي قوله تعالى: ( ورسلا قذ قضمكامم عاك من قبل ومذ ل 
طم علیك) . 

وقال: ل ؤإن مام إلاً خلا فيها تذيرً» ". 


وقد ذکر القر آن الكريم أسماء خمسة وعشرين منهم ". 


سورة النساء: آية ,.٠١١‏ 
سورة فاطر: آية ۲٤‏ 
وهو آل ٍ ْ 
شش ااریس» نوح» هودء صالح» إپراهيم» لوط إسماعیل» إسحاق» یعقوب» یوسف» شعیب» يوب ذو 
* مرسی؛ هارون» سليمان» داود» إلياس» اليسع» يونس» زكرياء يحيى» عيسى» محمد عليه وعيهم 
لصلاة و 0 ` a‏ 
اسلام؛ وأولوا العزم منهم خمسة (وهم نوح وإيراهيم وموسى وعيسى ومحمد. 


۱۸۱ 


ا پل وما يجوز في حم 
في ق الرسل عقلا ما اني 
e‏ الأمة على امتناع E‏ ما 
خصو یما ډ : 
سهواً فكذلك ما عدا الإمام الباقلاني. 
ثانياً: الأمانة 


ذ لو خائوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكرره واجباء أو 
ا ااا ن الله بهما والله لا يأمر بفعل المحرم والمكروه. 
ثالثاً: العصمة من وقوع الذنب 

اجمع العلماء على امتتاع وقوع الكفر منهم قبل البعثة وبعدها وكذا اجمعسوا علسى 
عدم تعمد وقوع الكبيرة من غير الكفر منهم بعد البعثة أما الصغيرة فجوز وقوعها منهم 
الجمهور إلا ما يدل على خسة في مقامهم الكريم كسرقة شيء أقل من النصاب. 

وقد خالف الجبائي واتباعه بذلك حيث منعوا وقوع الصغيرة منهم» هذا كله 
بعد الوحيء أما قبله فالجمهور على عدم امتناعها منهم إذ لا دليل على المنع. 

دامعتزلة منعوا وقوعها لأنها تستلزم نفرة من الناس عنهم فتفوت مصاحة 
إرسالهم. 

وللحق منع ما 

منع ما فيه خسة أو يوجب نفرة النا كالز ن » والكذب؛ 

والخيانة. م ا 

وعلى هذا السا زا. ت 
+ فإنه يصرف ا 

عن ظاهره ویؤول. 


1۸۲ 


4 آنه من باب المفضول ذنبأ بالنسبة للأفضل. - ومن هدا القبيل قول الإمام 

:لات الأبرار سيئات المقربين) ". أو أنه وقع قبل البعثة على رأي مسن 
ا 
رابعاً: . النباهة والفطنة وكمال العقل 

إذ هي من مستلزمات أداء الرسالة التي كلف بها ولو كان الرسول ناقصاً في 
عله مع تكليفه بالرسالة لكان ذلك متنافيا مع مبدأ الرسالة إذ هي أعفت ناقص العة ل 
بن اكليف فكيف يكون الرسول مكلفا بادام الرسالة؟ 

ويستحيل في حقهم أضداد ما تقدم من الصفات الأربع لأنها نقائص في حقهم 
ومكانتهم والهدف من إرسالهم. 

ويجوز في حقهم كل ما هو من العوارض البشرية كالأكل والشرب والنكاح» 
والبيع والشراء» والمرض وما إلى ذلك. 


فمثلاً قد ورد عن سيدنا آدم قوله تعالى: 3 وأعصى ءاذم رَه فى )€ فيراد هنا بالعصيان مطلق المخالفة؛ 
إذ نهي لآدم وزوجه أن يأكل من الشجرة ليس لاتحريم بل لمصلحتهماء أو أن ذلك قبل بعثه رسولاء أو أن 
لله أراد أن يكون الأمر كذلك ليتعلم أبناؤه طريقة التوبة والرجو ع إلى الله بعد المعصية كما رجم أبوهم 
وتاب واستغفر ليفرق بينه وبين إبليس الذي أمره بالسجود لآدم فعصى وأصر على عصيانه ليكون من باب 
المقارنة بين آدم وإيليس ولنعتبر بهما ولنختار أفضلهما قدرة لنا 
وقد ورد أيضاً في حق محمد يو ما يدل على الذنب مثل قوله تعالى: « ليَغَفرَ لك الله ما تَقَدّمّ من نبك 
و ا ا ا ا ا 
تخر ) فهذا يحمل على تركه الأولى والأقضل إذ أن التبي إذا ترك الأرلى كان بمثابة الذنب وليس بذنب. 
وأما قتل موسى للقبطي فله محامل متها أنه قبل البعثةء ومنها أنه كان من الأعداء المحاربين؛ ومنها أنه لم 
يكن قتله عمداً إذ غاية ما هنالك أنه وكزه بيده فمات وأما ما وقع من أخوة يوسف فالجمهور على أنهم 
ليسوا أنبياء وأما ما يقال عن سيدنا داود بأنه خطب زوجة وزيره وأمره أن يذهب إلى القال ليقتل شم 
يتزوجها وكان له تسع وتسعون زوجة قبلها فإنه من أكاذيب اليهودء وما ورد من دخول الخصمين عليه 
ولدعائهما بان لأحدهما تسعا وتسعين تعجة رللأخر نعجة فإنهما قد اصطتعا هذا التخاصم إذ أنهما أتيا. 
قاصدين اغتياله كسائر أنبياء بني إسرائيل ودخلا عليه في غير أرقات الحكم ولذلك لم يدخلا من الباب 
كيه من عراسة بل ورا المعراب ولما لحين بها لطا هذا اذز اتخلضا سن لقنب فف تغفار: 
وسجوده لأنه ظن بهما انهما قتله فتظاهر! بخلاف ذلك وليس من ذنب. 


1A 


اح التامن 
من هو أفضلم ؟ 


الهم هو سيدنا محمد كك بالإجماع لقوله تعالى: كنحم خَيْر اَم أخرج 
ئس ) وإذا كانت هذه الأمة خير أمة فرسولها يكون خير الرسل من باب الى و 
أفضليته لما صارت أفضل الأمم» وقد ورد بذلك قوله ل (آنا سيد أولاد آم و 
٠)‏ والمراد بولد آدم الجنس البشري فيشمل آدم أيضاء وأما ما ورد من قوله : 
([لا تفضلوني على اين متى)) فهو من باب التواضع وليعلم أمته عدم التفرقة 


الأنبياء في الإيمان بهم فقط. 
ر ر A‏ 


ا E‏ اسر ت ر 8 


اکا للنذصض 
را 
ا 1 1 


و الا sa‏ ان فو 2 SW‏ 


روا ی ی 
3 اترمذي: انظ شکاء 
المصابيح ۷/۳ 


A4 


ہو د اله تعالى عاملون بأطره لا وصتفون بذكورة ولا أنوئة. 
ص د 2 
e‏ 


اں: المفردات 
دکة: جمع مفرده ملك. 
ري: مأخوذ من الالوكة وهي الرسالة لأنهم وسائط بين الله وبين الناس وهم رسل 
اھ يهم أو كالرسل'. 
اك: عرفه أكثر المتكلمين بأنه جسم لطيف قادر على التشكيل بأشكال مختلفة. 
وعرفه الحكماء بأنه جوهر مجرد مخالف للنفوس الناطقة في الحقيقة. 
لشرح الإجمالي: 

يجب الإيمان بأن لله ملائكة هم أكثر خلق الل تعالى وهم لا يتناسلونء لذلك لا 
بجوز وصفهم بالذكورة والأنوثة كما وصفهم مشركو قريش» ولا يجوز اعتبارهم 
بنات الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل هم عباده ولا تجتمع الولادة والعبودية 
طعا قال تعالى: ( لا بقوئة بالقؤل وَهمْ بأفره يَغْملوة) ‏ لا نيرون عن عادته وا 
ُخبرون) ۳ أي يعجزون . 

وقال أيضاً في النار: ( عَليْهًا ملائكة غلاظ داد لا يَعْصُونَ انه ما أَمَرَهُمْ وَيفعَلون ما 


انرون 9). 


ي 

0 ۳ج رمضان»؛ ص٥۲۸‏ . 

1 رمضان؛ صس٣۲۸,‏ 

رة الانبياء: آية ۲۷ و ٠۹١‏ 

رة التحريم: آية 1. 

ولریما ۲ ف 2 . ت ت 
دش معحرض ويقول ايليس عصى ربه وهو من الملاتكة. 


A0 


ِ لو عین ` E‏ 
على دو عبادة الله وتقدي ۾ وليسوا مكلفين بخدمة الب 


والملااكه 
۔ ے ا الاستغراق ي 
نوع واجبهم 3 
.ر ا بالسجود لآدم وهم العليون أو العالون أو المقربون. 
يو مروا با 
yS‏ 
ر پ 


و و ا ا و ن م 


الأرواح» ومنهم من لار 
حفظة للإنسان» ومنهم كتبة» ومنهم حفظة الجنة 


موكل بالشمس ومنهم بالقمر؛ وهم 
ف حفظة النار .ولا مجال لإنكارهم وجودهم إذ إنكارهم كفر باتفاق المسلمين 
قال تعالى: ( ومن يَكفْرٌ بانه وَمَلاکته وَكئّبه وَرُسّلِه الوم الآخر فقد صل ضلا 
بيدا 4 . 
والاستدلال على وجودهم من وجهين: 
الوجه الأول: الاستدلال العقلي 


غاية ما يقوله منكر وجود الملائكة أننا لا ندركهم بالحواس الخمسة لأنه لا 
يؤمن إلا بالمحسوسات والماديات. 

والجواب: عن هذا أنه لا يلزم توقف الإيمان بوجود الشيء على إحساسه إذ 
کل محسوس موجود ولیس کل موجود محسوساً. 

فجاذبية الأري نوم“ 

رض موجودة نؤمن بها ولا نحسها والطاقة الكهربائية نؤه 
بوجودها في الأسلاك ولا نحسها > ٠‏ 

وبعصس الجراثيم يؤمن الطب بوجودها ولا يدرك 


فالجواب إن پپلیس لم بک مائ ٠>١‏ 
وی ر ٢‏ کن مگ واکه کان من لجن کما لخیر ان تعالی إلا لہ کان معھم وکلن رنب 
#دد؛ فالاستثناء في قوله تعالى: ( سنج َة كلهم امون ٠‏ إلا يكيس 


وأما هاروت ا 

8 دماروت فقد أنزلهما ار 2 

۹ 
0 * مع اعتقاد الحل. انهم له أضرار السحر» بل إن تعلم السحر ليس كفراً بل الك 


رة للنساء: آية ٠٠٠١‏ 


۱۸٦ 


العقل نؤمن بوجوده ولا نحسه. بل غاية الأمر أننا نرى أثر الجاذبية وأشثر 
ا باح و غير ه من اللات الكهربائيةء وأثر المرض وآثار العقلء ثم إن 
إالأمور الممكنة التي جوزها العقل ولا يعدها من المستحيلات. 


وجودهم مل 
الوجه الثاني: الاستد لال النقلي 


من الكتاب قوله تعالى: ‏ هَن السو با ُز إليْهِ من رَه وَالمُؤمُِون كل آمَنَ بانه 


رورو ( 
رنانکته وکگبه ورس ). 
ويقول الرسول يل في الإيمان' (أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر وتؤمن بالقضاء خيره وشره) ". 
وقد وردت آيات وأحاديث تنطق بالملائكة سواء في بيان وجودهم أو ذكر 


أشكالهم» أو ذكر أعمالهم. 


سورة البقرة: أية ,۲۸١‏ 
رواه البخاري ومسلم في حديث جبريل البخاري ٠١ / ١‏ ومسلم .٠١ / ١‏ 


AY 


: يكون حقيقة في الشر. 
e.‏ مكان الأخر مجازا مع وجود القريضة فتقول 
بالسجن وأوعدني بالف دینار. 
الشرح الإجمالي: 

مما يجب أن نؤمن به والذي هو ركن من أركان الإيمان هو الإيه 
تعالى أنزل أربع كتب فيها كلامه. أمره ونهيه ووعده ووعيده والأخبار > 
وعن أمور تقع في المستقبل. 
كما أنه أنزل مائة صحيفة 
أا الكنب الأربعة فهي: 
١‏ التوراة: أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام وقد وردت عدة آيات 
مه قله تعالى: ( ويف يُحَكمُوئك وعدم اورا فيي حُكَمٌ انه )(). 
وقوله: ( اين نيعون الرْسون الي المي الذي يَجدُونَةُ مُكتّوباً عِندَهُمْ في التُوْرَاء 
الزبور: آزل على سيدنا داود عليه السلام قال تعالى: ( وآَیتا دَاوودَ 
وقال تعالی: ( وق یبن في الزبور من عد الذكر أن الأرْض يرما عاي الما 
سورة المائدة: آي ٣ع‏ . 


سورة الأعر اف: آية ٥۷‏ 
"رة النساء: آية ,٠ ١١‏ 


1۸۸ 


, زرل على سيدنا عيسى عليه السلام قال ثعالى:  :‏ وكياه الإنجيل فيه هُدَّى 
ا 
3 ا رة لما بهن يه من الثوراة 7 

9 : الذي هو أفضلها لأن أسلوبه إعجازي وقراءته افضل وأنفع 
القر 


نه نخ ما قبله من الكتب وهو الذي آنزل على سيدنا محمد ج وهو أفضل 
ق 


الأنبياء. 
لمحف فهي مائة: 
١,‏ زات على آدم عليه السلام. 
.ه أثزلت على شيت عليه السلام. 
نزات على إيراهيم عليه السلام. 
١‏ على موسى عليه السلام. 
کما ورد في حدیت يرویه أبو ذر ل 7" 
قال تعالى: ( إن هَذا في الصف الأولى ٠‏ صحف إِبْرَاهِيم OE‏ 


ل ر و و ا س ا و ا جج 
0 
سورة الأئبياء: آية .٠٠٠‏ 


0 
0 سورة لمائدة؛ آية ٤١‏ , 


اااحظ شرح رمضانء ص ۲۸۸. 
سورة الأعلى: آية ۱۸ - .٠١‏ 


1۸٩۹ 


ر ا بو فی اة نميه إلى المنتوات ثم فى م شا اف بن 
والمغراج لرسود : ۾ 
ہں: والمظراج | 


فة الإسسراء والمعراج 


Vv‏ دات 
he e n a al‏ 
ة المعروفة إلى السماوات» ولا يعرف كيفيته أو ماهيته 


والإسراء: هو السير ليلا يقال سرى وأسرى أي سار ليلا. 


الشرح الإجمالي: 

معجزة الإسراء ثابتة في نص القرآن الكريم لا مجال لإنكاره ومنكرهأ كاذ 
إذ قد أنكر نصا صريحاأً من القرآن الكريم قال تعالى: « سُبْحانَ الَذِي أَنْرَى بعَبْده يلاء 
الج ارام إلى المَذْجد الأقصى الذي بَاركئا حول ريه من آياتئا إن هو اسيع لصي )'. 

أما المعراج فقد ورد بالحديث المشهور الذي يرويه البخاري ومسلم وحي 
أنه > 
نه لم برد نص صريح في القرآن أو السنة المتواترة فإن منكره لا يحكم عليه بالك 
بل بالابتداع. 

وأما الان و ی ر 
۴ تد لال على المعراج بقوله: ( مم دنا دى , فان قاب قوْسَين أو أذئى 

بسلیم إذ پمک | n‏ 
ت سام ا کن آن راد به جبریل عایه السام دی من الرسس ول کو کا لد 
يحتمل أن الرسول دنا من الله ر ا 

ددو رتبه ورفعة لا مکان. 


ررة الإسراء: آية ,١‏ 


\ A 


و ل لذي عقل سليم أن ينكر الإسراء والمعراج لاستغرابه أن يرحل هذه 
e‏ البعد الشاسع بين 

الأ ض واو الاو کو 2 رة ج 

قد نطق القرآن بان عرش بلقيس قد نقله أصف بن برخيا من اليمن إلسى 
لين برمشة العين. 

ها أن ضوء الشمس يمتد بعد بروزها على الأرض بكل ثانية مائة وستة 
,ينين ألف ميل» وأن قطرها مساحته تزيد على حجم الأرض بما ينوف على مائة 
نین مرة ویتکامل شروقه وغروبه بثلاث دقائق. 

وعلى الرغم من كونها معجزة فإن العلم الحديث جاء مؤيدا لمثل هذه الحادثة. 

إز قد صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر بواسطة السفن الفضائية كما أن 
الأقمار الصناعية تدور حول الأرض بسرعة فائقة ودقيقة جدا. 
هل عرج يقظة وبجسمه أو رؤيا أو بروجه. 

لم يحصل خلاف بين العلماء في ثبوت الإسراء والمعراج على اختلاف في 
قوة الدليل بينهما. 

إلا نهم اختلفوا في أنه هل هو يقظة أو رؤيا أو بروحه فقط. فجمهور 
لمسلمين على أنه يقظة وبجسمه وروحه. 

وأقوى دليل على ذلك أنه لو كان رؤيا أو بروحه لما أدى إلى استغراب 
شركي قريش وتكذيبهم له لأن الرؤيا وعروج الروح أمر مقبول لديهم يمكن أن يقع 
ن أي سان فلولا أنه کان بروحه وجسمه لما کذبوه ولما طلبوا منه أن يصف بيست 
امقس ولما سألوه عن القافلة القادمة من الشاء. 

رق زعم بعضهم أنه رؤیا ومنهم من قال بروحه. 


۽ رتوا على ذلك ABONE‏ 


َ ڪن معاد م ا »ص 
SORES Sa.‏ 
۲- وبماروی عل 
2 و ۶ هي و ا ()( 
۲ ول ملى: زا جت لوي التي أرتئاك إل فشئة لاس € 1 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 


أا حديك معاوية فعلى فرض صحته لم يرفعه فهو موقوف و 
اجتهاداً منه وهو لا يقاوم الأدلة الدالة على أنه يقظة. 

وأما ما ورد عن عائشة فإنه ضعيف إذ أن المعراج كان قبل الهج 
سنوات في مکة وهي لم تكن يومئذ زوجته وکان عمرها آنذاك ثلاث . 
يمكنها ضبط الحادثة لترويهاء كما يحتمل أن يراد أن جسمه لم يفارق روحه 
مع روحه. 

وأما الرؤيا في الآية فيمكن أن يراد بها الرؤيا بالعين» كما سبق 
ذلك في آخر بحث رؤية الله تعالى. 


۱۹۲ 


,كامات الأولياء حق 
ر ٠‏ اة على طريق نقض العادة للولي: من قطع المتافة البعيدة في 


فیظهر : 
تة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشي على الماء 


لق الجماد والعجماء و غير ذلك من الأشياء. 


ورن في لاء وکام 
ويکون لك مُعجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرّامة لواحد مں أمته ابه تخي 


ٿه ئي ون يون وكيا إلا أن يكون مُحقا في ديانته. وذزانده الإقرارٌ والتصديق 
برمنالة رسوله. 


E E EO 
الأولياء‎ تاما٬رك‎ 


ش: المفردات 

لكرامات: جمع كرامة بمعنى التكريم أو الإكرام وهي وقوع أمر خارق للعادة من 
صالح وليس معه دعوى الرسالة. 

الأرلياء: جمع ولي وهو العارف باله تعالى» المواظب على الطاعات المجتنب 
لمناهي والمعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. 

نقض العادة: أي خارق لقانون السببية في الكون. 


لجماد: الذي لا حياة له. 
لعجماء: لحي الذي لا ينطبق ويشمل جميع الحيوائات. 
شرح الإجمالي: 


لن لله عبادأ اعتصموا بدينه واخلصوا له وأنابوا إليه توجهوا إلى الخير 
راعرضوا عن الشر فاحبهم الله وأعلى مكانتهم ولبى طلباتهم وأكرمهم الحسنى في 
دااخرة لمدهم مون منه وأجرى على أيديهم خو ارق العادات مبرهنين للناس 

ينهم وصدق أقوالهم وصحة عبادتهم فأيد الله بهم دينه وغرس الإيمان في 
بجركة أخلقهم ونور اهتدائهم. 


14۳ 


رر تقامة على العمل الصالح؛ إذ عادة النفس ت 


إلك امه هي 
راع ٠‏ . الخير» فالسيطرة ة على نزواتها وأحكام زمامي 
الانحراف ف ه 
الاستمرار 


N فة‎ 


الأنبياء فقط وقد أً أسلفنا الكلام عليها. 
للعادة يظهر على ید رجل صالح بدون دعوی النبوة , 


يدعي النبوة قبل ختم الرسالة وتقع هذه 


۴- كرامة: أمر خارق 
تكون للأولياء. 1 
۳- استدراج: أمر خارق للعادة يظهر على يد من لا يؤمن ولا يعمل صالحا 
تكون إهانة كما وقع لمسيلمة الكذاب إذ أتي اليه بأعور لأجل أن تبصر عينه 
فعل رسول الله ي فلما مد يده إلى عينيه عورت الأخرى فصار أعمى. 
وأتى به إلى بئر مالحة ليجعلها عذبة فبصق بها فغار ماؤهاء وكإمدا 
لكافرين بالمال والصحة والنعيم في الدنياء قال تعالى: * سَتذرجِهْم من حٍ 
يَعْلمًونَ ). 
” معونة: إذا ظهر أمر غير مألوف عادة على يد عوام المسلمين. 
والفرق بينها وبين السحر: 
السحر أمور وهمية لا حقيقة لها بل هي قوائين هة انال 
شيء وهو ليس كذلك» والكرامة أمر حقيقي لا وهمي خارق للعادة 
دكرامات الأولياي: 


اختلاا دم ينكرها إلا المعتزلة ومن نحى نحوهم وذلك 
مجزة وعفدئڌ لا يتميز النبي من غير 


رة الأعراف: آية ٠۸۲‏ 


1۹٤4 


على ذلك أن من تظهر الكرامة على يديه لم يدع النبوة ولو ادعاها بعد ختم 


| ربالة لحكمنا بكفره فضلاً عن و لايته. 
نر - كما بين الماتن - أن كرامة الولي معجزة لنبيه؛ إذ يفهم الناس بعد 
,قوعها منه أن دين هذا النبي حق ولولا ذلك لما امده بهذه الكرامةء ولا شك أنها 
تقوي إيمان الرائي أو السامع بذلك الدين الذي يدين به هذا الشخص. 
ریسندل على ثبوتها 
لولا: بالکتاب 
-١‏ اكرم الله سيدتنا مريم بإعطائها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
لصيف: ‏ كلما َل عَليْهَّا زكريًا المحرَاب وَج عِندَهًا رقا قال يمرم ّى لد هذا قات هُو 
بن عند اله إن انه يرق مَن َشَاءُ بغر حِسَابٍ ) (. 
- وكما وقع لها أيضا حين جاءها المخاض أن جرى لها بالماء وادي سريا وتساقط 
الرطب من الجذع ولم تكن النخلة مثمرة آنذاك. 
وكما في قصة أصحاب الكهف إذ عاشوا السنين الطويلة نائمين وبدون طعام 
رشراب ولم تأکل أجسادهم الأرض. 1 
طلب سيدنا سليمان إحضار عرش ملكة اليمن بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس 
فتاه به أحد وزرائه الصالحین آصف بن برخبا قبل ارتداد طرف سیدنا سليمان 
( قال الذي نة ملم من الجثاب أئأ يك به قبل أن يرت اليك طرفك فلَمُا راه مُققراً نة قان 
هذا من فضل ربُي ). 


ي ب 
سورة آل عمران: آية ۳۷. 
سورة النمل: آية .٤٠‏ 


(0 


روی ابو هريرة أن رسول الل ی دکر لأ حابه قصة فقال بينما رجل راكب 


بقرة إذ التفت إليه فقالت لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحراثة. فقال النبي ل : آمنت أنا 
أخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذثب من لها يوم السبع يوم لا 


وأبو بكر وعمر و 
)۱ 


راعي لها غيري قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر 
وقصة الصخرة التي نزلت على باب الغار الذي دخه ثلاثة أشخاص 

وتحركها بدون محرك. 

ثالثا: من المأثور 

-١‏ سيدنا عمر يخطب يوم الجمعة على منبر المدينة وجيش المسلمين بقيادة سارية 

يقاتل في نهاوند وأراد العدو الاستيلاء على الجبل ليسيطر على المسلمين فكشف 

لله ذلك لسيدنا عمر فرآه من على المنبر فقال في أثناء خطبته يا سارية الجبل 

الجبل'". فسمع سارية صوت الخليفة فاستولى على الجبل قبل وصول العدو إليه. 

فهاتان کرامتان 

واحدة لسيدنا عمر وهي الرؤية من مكان بعيد. 

والثانية لسيدنا سارية وهي السماع من مكان بعيد(. 


۲ نیل له م : 
مصر له عادة يتعطل عن الجريان مرة في السنة إلا أن تلقى به جارية من 


أجمل الجواري . 

ی ج 

,۱٠۹ / ۳ البخاري‎ 1 

)۳ صو على الاغراء أي لزم ا 
لم يبق مجال للذين لا ر ٠‏ ل د لحد سحة التر في كشف الخفاء عجارتي ۲ | ۲۸۰ 

يصدقون بهذا بعر | |- : 

دلت أن لاصو وو ا ت ت لمر الطم اله لفاس والاسلكي والة اراي (اتفزيرنات 
ی ربب لمن ينكر تسجيل الملكين ۶ تبقی الا آنھا تحتاج إلی ما تری به أو تسمع. کیا ! 


رقیب وع 
اعمال واقوال الإتسان بعد أن ظهرت الأشرطة الصوتية. 


ER 


3 
بذلك فكتب إليه عمر كتابا 
فأخبر عمل ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

زيل مصر من عبد الله عمر بن الخطاب أما بعد 
EE A ES IG‏ 

اسم الله ". 
على اسم | | e‏ 

وأمر أن يلقيها في النيل فجرى من ذلك اليوم ولم يتوقف قط '. 
- لما طلب الروم من سيدنا خالذ شرب السم تحدياً منهم لصحة دينه تناوله وقال 
بسم اله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 
وشربه ولم يضر ه. | oT‏ 
-٤‏ كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما قصعة فسبحت و 
ومن الكرامات: | 

إطلاع بعض الصالحين على بعض الأسرار والمغيبات ولعل من ينكر یحتج 
على ذلك بقوله تعالى: ‏ فقن إنما القَيْبْ نه  .)‏ عَامْ القيّب فلا يَظْهرٌ على يبه أحا ) 
7 
فالجواب عن هذا من وجهين: 
لفجه الأول: أن الألف واللام في الغيب للاستغراق والسلب إذا تقدم على العموم أفاد 
سلب العموم أي لا يعلم كل الغيب إلا هوء ومفهومه أن البعض يمكن أن يعلمه غير 
ےر 
انظر الطبقات للسبكي ۲ / ۳۲٠‏ 


)( 
سورة پونس: آية ۱۹. 
( 

سورة الجن: آية .٠٠‏ 


۹4 


إلا من ازئضى ين رسود وهذا يدل على 
ثم الآية الثائنية قد | ی مذها فقال: 3 ! 
ده على ما غاب عن الحواس. 
يا ما دام غير معلوم للشخص وهو من اختصاص الل 


ر بطم ب بات وون رفع قوقع ب ع رفع لالجل ادوا فد 


a E‏ غيباً ومع ذلك فقدرة 
لله تعالى أعظم مما نراه محال عادة والأمثلة على وجود الكر امة كثيرة جداً 5 


e جواز‎ 


يسعها مقامنا هذا. 


الخلافة والإمامة 


وا 0 3 
-١‏ فضل الخلفاء الراشدين ومن هو الأحق بالخلافة. 


۲- لا بد للمسلمين من وجود إمام ظاهر. 
۳- شروط الإمام. 
¢~ واجبات الإمام. 


۱۹ 


۹ 2 FES 2 Mog و‎ 

rs‏ بر بكر الصديق ثم عَمْرُ الفاروقء نم علمان ذو 

ص: و أفضتل البشر ب 0 
نورين» ث علي الثرتضتى رضي 


فلاف على هذا الترتيب؛ و 


الله عنهم. : 1 
رخقة لاون ستةء ثم بعدها ملك وأمَارة. 


التفضيل بين الخلفاء الراشدين 

ش: المفردات 
بعد نبينا: الأولى 
الصديق: المبالغ في الصدق. 
الفاروق: الذي فرق بين الحق والباطل. 
ذو النورين: لقب به عثمان رضي الله عنه.۔ لأنه تزوج بنتي رسول الله ج + أو لأنة 
كان يختم القرآن مرتين في اليوم والليلة؛ أو لأن الجنة تبرق له برقتين. 
المرتضى: الذي ارتضاه رسول الله يل في أمر الدنيا والدين. 
الخلافة: النيابة عن رسول الله بل في إقامة الدين والدولة. 
الشرح الإجمالي: 
في هذا الموضوع مبحثان: 
احدهما: أي الخلفاء الأربعة أفضل؟ 
ثنبهما: أيهم أحق بالخلافة؟ 

ذلك سنتكام عن كل مبحث على انفراد. 


أن يقول بعد الأنبياء؛ لأن أبا بكر ليس أفضل من الأنبياء(. 


م لن یکین وبکر افتل س سر لیس 
وليس كذلك. 


1٠۰ 


ر : من هو أفضلهم؟ OE E‏ 
ې ډه شك فيه أن مقیاس التفاضل عند الله تعالی لا یکون مبنيّا على شرف 


e‏ ب إذ يقول الله تعالى (( وج کم شعوبا و رفوا إن أكرمكم 


O it 
فالتقوى هي الأساس في تقدم مكانة الإنسان وتأخرهاء وعلى هذا فقد أجمع‎ 


لمرن - ما عدا من لا يعتد بخلاقه - على أن أبا بكر الصديق هو أفضل 
ل 
رة كافة ثم يليه بالفضل عمر بن الخطاب» ثم يليه عثمان بن عفانء ثم علي بن 
لي طالب ثم بقية الصحابة!". ونحن سنتکلم عن بعض مناقب کل واحد منهم علسی 
إلانفراد ذاكرين أدلة تفضيله على من بعده. 
أبو بكر الصديق خليفة رسول الله # 

tr‏ تاقَة ¬ اى نه وق لقف له ل 
اسمه عبد اللهء أو عتيق سمي به لعتاقة وجهه - أي حسنه»ء وقيل هو لقب له وليس 
ا 
کنیته - أبو بكر . 
لقبه - الصديق. 


اسم أبيه - عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن ربيعة» بن تيم. 


كنية أبيه - أبو قحافة. 
توفي - ليلة الثلاثاء ۲۲ جمادى الآخرة / ۳١٠ه.‏ 
عمره = ١ا‏ سنة. 


ن - إلى جانب رسول الله بل . 

سلامه = کان أول الرجال البالغين دخولا في الإسلام. 

و د 

سورة للحجرلت: آية e .٠١‏ 
اقل إنه يليهم في المرتبة بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر» ثم أهل أحد» ثم أهل بيعة الرضو 1 
نثر اللاليء ص۸٦1.‏ 


> )1( 
ب زليه الخلافة - سنتان وثلاثة أشهر وعشرون يوم : 
الاستديال على أفضليته ۰ 


اء الله عليه في القرآن 
م و ق ا 8 ۾ ل 2 8 a‏ ا 
نطو فق صر انه إذ أخرَجة اَي كَقروا ثاني اثنيْن إذ هما في الغار إ يقول اصاجبه لا حزن 


يانه مما )". وهل هناك شرف أعلى وأفضل ممن كان أحد اثنين أحدهما رسول 
اله ک4 

- وقال تعالى في حقه: (. وَسيْجَنْبُها الأثقى ‏ الى بتي ماله كى » وَمَا لأَحَدٍ عندة ِن 
عة رى ء إلا اة وجه ريه الأعلى ‏ وََسوفَ بزضى) ٠‏ 

- أن امرأة أتت النبي بك فأمرها أن ترجع إليه فقالت: أرايت إن جئت ولم أجدك‎ -٣ 

كأنها تقول الموت - قال يلك إن لم تجديني فاتي با بكر (. 

- ويقول ل: ((لٌِ أمَنٌ الاس علي في صحبته وماله أبو بكر لو كنت متخذاً خليلا 
من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام» لا يَقيْنٌ في المسجد خوخة إلا 
خوخة أبي بكر) (. 

روى عن ابن عمر عن التبي # أنه قال لأبي بكر : (أنت صاحبي في لغار 
وأنت معي على الحوض) ". رواه الترمذي. 


”ج 
0 ر 
هذا في نثر اللاليء ص۹٤١‏ - 0۷ 


: 
٤‏ صورة فتوبة: لية .٠٠‏ 

0( سورة الليل: آية ۱۷ ,٠١‏ 
(( البخاري» ٠‏ | ۷۲. 

,۷۲ | ٠ البخاري»‎ P) 


مشکاة المصايح, [٣‏ ۲ 


۲ 


عن محمد بن الحنفية - وهو ابن الإمام علي رضي الله عنهما - أنه قال: قلت 
لأبي: أي ااناس خير بعد رسول الله ل ؟ قال: أبو بکر؛ قلت: ثم من؟ قال: عس» 
رخشيت أن يقول عثمان» قلت تم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين) . 

يته أمام رسول الله ل وانفاق جميع أمواله في سبيل الدعوة الإسلامية. 

ر إعتاق عدد من الأرقاء المسلمين وإنقاذهم من التعذيب". 

رقوله ب : (لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي وصاحبي وقد 
تخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا) يعني نفسه . وفي هذا كفاية لمن لديه 

الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ©. 

ل مر 

لقبه - الفاروق. 

کنيته - أبو حفص. 

اسم أبيه - الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» بن رباح بن عبد ال بن قرط بن 

رزاح» بن عدي» بن كعب» وهو الجد السابع لرسول الله 45. 

توفي - يوم الأربعاء ٠١‏ ذي الحجة سنة ۲۳ قتيلا. 


مره - ١ا‏ سنة. 


ا 
: البخاري ٤‏ / ۱۹۲؛ ومسلم ۷ / .٠١۹‏ 

وهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة والنهدية وبنتهاء وام عميس» وزذيرة؛ د 
الصديق واعتقهم ابتغاء لوجه الله تعالى. 
بلاحظ حدیث لو كنت متخذاً خليلاً في مسلم ۷ / ٠٠۰۸‏ 
لقب بذلك لأنهم أول الأمر كاتوا يخاطبونه بخليفة خليفة 
رهكذا استمرت في الخلفاء الباقين. 


(7) 


0( رسول اله ثم عدلوا إلى أمير المؤمنين لأنها أخصر 


۴۳ 


DEI 
۰ 0 
اله # وأبي بكر.‎ o 

ر و و 

دخليفة عمر # يأتي بالدرجة الثانية في الفضل بعد أبي بكر الصديق . 

ويستدل على فضله بما ياأتي: 

-١‏ بحديث محمد بن الحنفية السابق. 

-١‏ ما رواء أيو جحيفة السوائي قال: سمعت علي يقول: ألا أخبركم بخير هذ 
الأمة بعد نبيها؟ أبو بكرء ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ 
عر 

-٣‏ لأن الله أعز به الإسلام والمسلمينء إذ يقول رسول الله #5 (اللهم أعز الدين بعمر 
بن الخطاب) 7. ويقول أيضا: (ما زلنا أغ فة ملم عمر) (). 

.“( قوله َل : (لو کان بعدي نبي لکان عمر)‎ -٤ 

-٠‏ أظهر المسلمون دعوتهم من السر بها بعد إسلامه. 

- لأنه صهر المصطفى # إذ زوجه بنته حفصة رضي الله عنها. 


ج کے ر 
TED 0)‏ 
ك الان له في لغاس يزاوية من زوليا لمسجد بعد أن أعد له ختجراً ممما مشحوذاً ما رح # 
خاس للصلاة وكان يأمر بتموية الصفوف قبل الصسلاة فدنا منه فشربه بذاك الخنجر ثلاث أو ست 
مسند الإمام أحمدء ,٠١١ | ١‏ 
رواه الترمذي؛ ۲ / ۲۹۲, 
البخاري؛ ‏ | ,۲٤۲‏ 
نظر مسند الإمام لحمدء ٤‏ | 


0,< 
وتحة الاحوذيء 1° / 1V‏ 


٤ 


عثمان بن عفان العدوي 

زا دشان 
- نو النورين وقد ذكرنا سبب تلقيبه بذلك. 
ر ييه - عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو الجد الثالك 
زرسول الله 5ل - 
توفي - قتيلا في داره يوم الجمعة صبيحة عيد الأضحى سنة .٠٠‏ 
دفن - في البقيع وقبره ظاهر معروف. 
مدة خلاقته - إحدى عشر سنةء وإحد عشر شهراً وثمانية عشر يوماً. 
إسلامه - قبل دخول الرسول 5ل دار الأرقم. 

اتفق علماء السنة على أن عثمان بن عفان يأتي بالدرجة الثالثة في التفضيل 
بعد الأنبياء» ولكنهم اختلفوا في أفضليته على سيدنا علي بن أبي طالب. 

فذهب جمهورهم إلى أنه أفضل من علي ب وبعضهم فضل عليا عليه» منهم 
أهل الكوفة وسفيان الثوري» وقد صح رجوعه في آخر عمره» ونقل أيضا عن الإمام 
ماك إلا أن غير واحد من العلماء قال برجوعه عن ذلك ونقل عنه أيضا التوقف في 
لتفضيل وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين ('. 

وقد نقل عن بعض أئمة السلف أنه قال: من قدم عليا في الأفضلية على 
عنمان فقد ازدرى بالمهاجرين والأنصار لأنهم قدموه باختيارهم واتفاقهم . 

ومما يستدل به على أفضلية عثمان هو: 1 
”ما أخرجه الترمذي عن طلحة وابن ماجة عن أبي هريرة ‏ عن النبي ‏ 

لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان) رواه الترمذي ' 


۳ 

يلاحظ نم ٥‏ 
ي 

انظر تحفة الاحوذي» ٠١‏ / 1۸۸ 


a a TT 
.( اد ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي # لا نفاضل بينهم‎ 

من ذلك تجهيزه جيش العسرة في غزوة تبوك فقد جهز المسلمين بمائة بير 

,تيل بالف بعير باقتابها واحلاسها وبألف دينار حتى قال التي 4# (ماضر عثمان 
ہا عمل بعد هذه - مرتين - وقال اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض) 7 

-٤‏ توسعته للمسجد النبوي مرتين. 

-٥‏ ومنها مبايعة الرسول # في بيعة الرضوان تحت الشجرة في صلح الحديبية 
حيث بايعه المسلمون على قتال من يصدهم عن البيت الحرام وكان عثمان قر 
أرسل إلى أهل مكة ليفاوضهم فضرب الرسول ب يده اليمنى على شماله وقال 
هذه بيعة عثمان لثقته الجسيمة به أنه في مقدمة المبايعين. 

1- هجرته إلى الحبشة مع زوجته رقية مرتين والتالثة إلى المدينة المنورة. 

۷- تزوجه من بنتي النبي # رقية وأم كلثوم وقال بعد وفاة الثائية (و كانت عنذي 
ثالثة لزوجتكها) (). ولم يعرف أن أحدا تزوج بنتي رسول غير ه. 


.٠۸ | ٠ البخاري‎ 


,۲٣١ | ۲ المصابیح؛‎ i ۳ 
,۲۳١ | ۲ ا المصابیح؛‎ 


ولربما يقرلل . ٍ 
ر ا۵ اما کد جیما من کیل انی ایی لی وسا لم فدلا نت فزلیه ماما ل بال طت 
ڏداجهما من يني ابي لهب کان مجرد عت لا دخول معه وكان قبل البعثة وما لقف 


“رين على الكفر فارقهما منهما. 


علي بن أبي طالب 


ېه - علي 
ر عد مناف بن عبد المطلب جد رسول اللہ ٤ل‏ 
به - أبا الحسن. 
0 لقب بالكرار وبحيدر وبأبي تراب. 
ية يه - أبو طالب لأن طالبا أكبر أولاده. 
توفي - شهيدا ليلة الجمعة ۲١‏ رمضان المبارك سئة >٠‏ ه. 
اثله - عبد الرحمن بن ملحم قتله ليلا عندما خرج لصلاة الصبح. 
ا 
مدة خلافته - أربع سنين وعشرة أشهر. 
إسلامه - كان أول الصبيان إسلاماً. 
أفضليته الإمام علي تأتي بالدرجة الرابعة بعد الأنبياء وهذا ما اتفق عليه 
السطف ولا بد من أن نحسن الظن بهم إذ أنهم لو لم يعرفوا ذلك لما اتفقوا عليه. 
ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة حيث اعتقدوا أن عليا أفضل من الثلاثة لأنه 
إن عم الرسول يل وتمسكوا ببعض الأحاديث التي وردت في فضله. 
E‏ 
حت إمامتهم. فهو أفضل بعد الثلاثة من سائر الصحابة الآخرين. 
رمما يستدل على أفضليته على بقية الصحابة ما يأتي:- 
نه زوجه رسول الله َل بنته فاطمة الزهراء. 
متها أنه ابن عمه ومن شهد له بكثرة العلم. 
دمنها أنه فدى رسول الل ي ليلة الهجرة ونام مكانه في الفراش حتى الصبح. 
نها آنه بو الحسنين وهما ريحانتا رسول الله ب وسيدا شباب أهل الجنة. 


لاه فعلي مو لاه اللهم وال من والاهٌ و 
قه: و دمر 


0 روا أحد. 
او) ' ۰ ر 
- وقو و 


6 زد : في الحديث اس ی غ 
۸- نشاته في بیت المصطفی ت وموآخاته له. 


آ: بيان من هو أحق بالخلافة 
م 5 ° e E‏ 
ما دام أن أفضليتهم جرت على هذا الترتيب فأن خلافتهم كانت أيضاً عى 
هذا الترتيب. 


فأولى الناس بالخلافة هو أبو د بكر الصديق 4# وهو ما أجمع عليه المسلمرن 
ما عدا بعض الفرق '. إذ أنهم يعتقدون أن الأولى بالخلافة هو سيدنا علي . 


ولكل أدلة نذكرها 


٤ ما تقدم من الامتيازات الفضلى التي وصفه غل بھا.‎ “١ 
ت ناس في مرض موته وفى هذا إشارة إلى أنه أحن‎ 
! تقديم الرسول ب4 له ليصلي بالناس في مرض موته وفي هذا إشارة‎ 

اناس بإمامة الدين فإمامة الدنيا من باب أولى. 


ج ی ج ر 
)( ا 
ينظر مشكاة المصابیی» ۲ | 7 
مسلم؛ ۷ ۲۰, هره 
)۳ الاماسة الحسن» ثم 
١‏ هن بماون بخلافة الائني عشر اماما وهم علي بن بي طالب» ثم ابنه ۾ انه عا 
ا ٣‏ للد علي القي ثم ينه الصن السکري م اه م ر ا روي 
بر ال تلل ن لي ن ين قعلدن فيم وون ية لي ل 
دن دیعترفون باماتهم باعتبار أنه ر 


۰۸ 


a 
في مرضار (أدعي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخَافُ‎ 
,)( بکر)‎ ١ ل َال نا أُولی ویأبی الله والمُؤمنون إلا‎ 

؛- إجماع الصحابة المهاجرين والأنصار على مبايعته على الخلافة ومنهم علي كرم 
اله وجهه على رؤوس الاشهاد بعد توقف كان منه ظاناً أنه الأولى بهذا الأمر 
لقرابته من رسول الله # ثم اتضح له الحق ولولا ذلك لما اتفقوا على بيعته 
ولنازعه علي كما نازع معاوية. 

-٥‏ من نص كتاب سيدنا علي إلى سيدنا معاوية رضي الله عنهما حيث قال: (إنه 
بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر توعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. 

فإن اجمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضاء فإن خرج عن أمرهم 
خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أيى قاتلوه على اتباعه غير سبيل 

لمؤمنین وولاه الله ما تولی) ۔ 

وعندما ثقل المرض بأبي بكر دعا لفيفاً من الصحابة". يشاورهم في أمر 

الخلافة والعهد بها لعمر فأيدوه بذلك ثم أمر عثمان أن يكتب ما يأتي: 

(بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما عهد به أبو بكر ين أبي قحافة عند أخر 
عاد بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكاش؛ ويتقسى فيه 
لفاجرء ويصدق فيها الكانبء اني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فان يعد 


لاي ت 


کچ ی کے ی ر د 

0) 
,.۱٠١ / ۷ مسلم؛‎ 

) 

0 اظر نهج البلاغةء طبع بیروت» ص١٤٠.‏ 
مهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان ين عغان 
والأنصار. 


5 دد المهلجرين 
وسعید بن زید وميد بن حير و میں 


زاف لني به ورجائي فيه ون يجر ويبدل فلا علم لي باغيب» والخير أرد ول 
مل الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) ".. 
أُمريء ما اكتسب وس 

ومع هذا فإن الصحيفة قد أقرت من جميع الصحابة وحتى من سينا عل 

۹ ي 
a‏ َة "( » 

حيٹ قال لما عرضت عليه - وافقت على من فيها ولو کان عمر »ثم إنه لو لے 
ركن الخليفة حقاً وأنه مته ب لها من الإمام علي وأنه مخالف للنص لما جاز لعلسي 
ل يزوجه بنته لم كلثوم من زوجته فاطمة. إذ هو خصم من ناحية ومخالف نص من 
نصوص رسول الله يو من ناحية أخرى. 

وقول الشيعة أنه تزوجها منه قسرا يتنافى مع شجاعة علي وغيرته وثلب له 
لا یلیق مع مکانته وقدرته. 

ثم لما طعن ترك الخلافة شورى بين ستة . هم عثمان» وعلي وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة» والزبيرء وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم ثم فسوض 
الخمسة الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بما يحكم به ويختاره فأختار سيدا 
عثمان وجرت له البيعة فانقاد له الجميع فأصبح إجماعاً. 

وهناك حديث أخر يشير إلى خلافته 

وهو ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن عائشة رضي لله 
عه أن نبي # قال لعثمان (يا عثمَان إ الله مقتصك قميصاً إن أراتكة المناقون 
على خلعه فلا ت تخلعة حتى تلقاني) 9. 


ترك 1 0 ۰ 4 
مر شوری بین هزلاء لسر رق ر ےر ١‏ | للمین آنذاك ٭ 
بمثابة الأة أي يعوم مقام انتخاب الجمهور إذ أنهم يمثلون جمع ' 
مجلس النواب. 


نر مشكاة المصابیح» ۲ | ۳ ۲. 


(6) 


11۰ 


ولا شك أن المراد بالقميص O e‏ 
ذلك المناففون . 

ثم بعد أن استشهد ترك الأمر مهملا فاجتمع كبراء الصحابة من المهاجرين 
,الأتصار فالتمسوا من سيدنا علي قبولها لأنه أحق بها دون غيره وقد أقسموا عليه 
فايع له الحاضرون منهم. 


أدلة القائلين بأحقية الإمام علي بالخلافة 

-١‏ ذهبت الامامية إلى القول بأن من أصول الدين الإيمان بالنص والتعيين أي لا بد 
من الاعتقاد بأن النبي # قد نص على إمامة علي وقد عينه للخلافة بعده. 

واستدلوا على ذلك: 
أ- أن الرسول يل لما عاد من حجة الوداع في ٠۸‏ / ذي الحجة وصل إلى مكان 
يقال له (غديرخم) فقال عنده في علي: (مَنٌ كنت مَولاهُ فعلي مولا الُم وال من 
رالا وعاد من عاداة) (). 
ويجاب عن هذا: 

بأنه على فرض صحة وروده فليس فيه ما یصرح أو يث 
بالخلافة من غيره فلفظ المولى لا يجئ بمعنى الأولى هذا من ناحية» ومن 
خی انه قال(( من کنت مولاه فعلي مولاه)) آي في حیاته ل وبعد وفاته فلو کن 


# دلالة على الخلافة للزم توليه الأمر مع النبي في حياته ا 
الولاية. 


يشير إلى أنه أولى 
ناحية 


,عى فرش دلالة ذلك على الأولوية فلا يزم حملها على أولوية التسصر 
: زز المحبة والنصرة والتعظيم وهذا لا نخالف فيهء ولو أراد ال 

e o 
بذلك التصرف و‎ 

ليس في الحديث إلا ما يشير إلى جلالة قدره وعظيم منزلته وما الذي يمني 
ب إن أراد بذلك الخلافة - أن يصرح في ذلك المجتمع بخلافته بسنص واضح 
وصريح لا يقبل التأويل؟ ر 
ب- قوله بل (أنت م بمنزلة هارُون من مُوسی إلا آنه لا نبي بغدي) 

وجه استدلالهم بذلك: أن موسی كان يستخلف هارون وما دام أن عليا بمنزلة 
هارون فإنه الخليفة بعده. 
والجواب على هذا بعد تسليم صحته: 

آن موسی کان يستخلف هارون في حياته لا بعد موته فلو کان ذلك يلزم مله 
في علي ليكون خليفة الرسول بعد موته لأنه يستخلفه في حياته استخلاف موسى 
لهارون للزم أحقية عبد الله بن أم مكتوم بالخلافة لأنه كان ج يستخلفه مكانه في 
بعض الغزوات» ثم إن ذلك لا يدل على الاستخلاف من بعده» كهارون لموسى إذ أن 
هارون قد توفي قبل موسى فبطل وجه الشبه الذي يقصدونه. 
ج“ قوله تعالى: ( إْمَا كم انه سول وَين آمو الَذْينَ يُقيمُون الحُلاة وُو الرَكاة وه 
رَاُِون) (). 


ا ان سائلا ف 0 ا 
8 لن سائلا جاء يسأل صدقة وعلي راكع فتصدق عليه في ركوعه فنزات 
في حقه هذه الآية. 


e aT 
.٠۷١ص يلاحظ تثر الائلي.‎ (0) 
„00 صسورة المائدة: آية‎ 


11۲ 


قال ا: المر اد بالولاية ولاية التصره 
وقالوا: المر 2 “٠‏ وهي محصورة بالله ورسوله ول ت 
إرنوا ويراد بهم علي لأنه هو الموصوف بالتصدق حالة الركوع. 


ويجاب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن الآية نزلت في المهاجرين والأنصار جميعاً بدلالة ص رغة 
الجمع وهي (الذين) وهي الحقيقة في ذلك وأن كانت قد تحمل على المفرد مجازاً إذ 
لا يوجد ما يقتضي صرفها عن ظاهرها. 

وأما تفسير وهم رَاكِعُونَ) فإنه لا يراد به حالة الركوع الحسي لأن ذلك قد 
يؤدي إلى بطلان الصلاة بل يراد به الخشوع أي وهم خاشعون. 

الوجه الثاني: لا يازم في لفظ الولي أن يراد به ولاية الحكم بل قد يراد به 
الناصر والمعين»ء والزوج والرئيس والآية بعده لا تساعد على حمل الولي هنا علسى 
ولاية التصرف إذ لا يمكن حمل كلمة الأولياء في الثانية . على التصرف لأنه لم 
يخطر على بال أحد منهم أن يجعل الخليفة واحدا من اليهود أو النصارى. 

الوجه الثالث: أن الحصر في (إنما) يأتي خبرا لمن هو متردد وشاك في 
الأمر وقت إلقاء الخبر وعندما نزلت الآية لم يكن هناك أي خلاف أو تردد في أمر 
اخلافة إذ هو عصر النبوة آنذاك والإمامة نيابة عنها فلا داعي للإتيان ب(إنما) إن 
كان المعنى يراد به ما قصدتم؛ إذ لا داعي الحصر ما دام ذهن المخاطب خاليا من 
للك فلا يراد بذلك إلا النصر والمودة. 
وقد يستدلون على كونه أحق بالخلافة بأنه ابن عم الرسول #ة وهو أقرب أولنك 


انلاثة فهو أحق بها وراثة. 

a eT 
۾‎ ٠ الآية التي بحدها هي: ( ليها الذي متو لا توأ نين قخذوا دينكم دد‎ 
.) الكتلبً من فلكم فار ياء‎ 


فيجاب عن ذلك من وجهين: 
أولأً؛ أن الإسلام لا يؤيد كون الإمامة وراثة بل المسلمون هم اللذين يبايعون من 
ار ادوا استخلافه من قریش . 
ثانياً: لو كان الأمر مبنياً على الوراثة لكان العباس أولى بها لأنه عم الرسول ل فهو 
أقرب من علي وأكبر سنا 
-٣‏ ولربما يستدلون بأنه أحق لأنه تزوج بنت الرسول بل فاطمة فهو صهره. 
ويجاب على هذا أن كان الأمر مبنياً على المصاهرة فإن عثمان أحق منه 
ومن أبي بكر بذلك لأنه تزوج بنتي الرسول يل . 
وبعد هذا: 
فإنا نقول: أن هذا خلاف لا يخدم مصلحة المسلمين» ولا يقدم المسلمين كون 
هذا أولى من هذا بل هو خلاف يؤخرهم عن الأهداف السامية التي جاء بها الإسلام 
وعلى فرض أن علياً أولى من أبي بكر والثلاثة فإنا نقول: إن اختيار الثلاثة للإمامة 
لو كان غير موافق للواقع كما زعمتم أليسوا آنهم قد قدموا خدمة للمسلمين وقاموا 
بالخلافة على أتم وجه وأحسنه وليس المراد من الخلافة إلا ذلك فإئارة هذه الأمور 
بعد أن مضى على ما يزيد على بضعة عشر قرناً ما هو إلا إثارة أحقاد وأضغان لا 
تخدم الأمة بشيء ولا تقدمها إلى الإمام. 
ومع ذلك فإن الإمام علي قد بايعهم كما قلنا وقاتل معهم وصلى الجمع 
والأعياد والجماعة خلفهم وتزوج من سبيهم أم محمد بن الحنيفة فلو كانوا غير 
شرعين لما جاز له ذلك. 
وقد يقال: إنه قد عمل ذلك تقيةء فنقول حاشا أبا الحسنين أن يسكت عن 
احق؛ إذ ليس ذلك من شأنه وكيف يقر الباطل من لم يطاطا رأسه يوماً لباطل ولم 


كه لدا ملهم على اجتهاد مخف للشريعة؛ فاتهامه بذك طن في شخ مها 
يمة؟! 


Ep E E ES 
و سول کو قد عهد إليه أن لا يوقع فنتة ولا يسل سيفاء فإنا نقول: هذا مما لا ينق‎ 
اة الدولة إذ أن هذا الأمر يؤدي إلى فوضى في الدولة الإسلامية.‎ 

ثم إن كانت كذلك فلماذا لم يتمسك به حينما قال في واقعة الجمل وصفين 
وعد أن ذکرنا ترتیب أولوية الخلافة بالنسبة للخلفاء الأربعة تبين لئا أن مدة الخلافة 
لاون سنة/. 

إذ يقول النبي 4# (الخلافة بدي تَلأّون سنة ثم تصير ملكا عسضوضم 7). 
رواه أحمد والترمذي وآبو داود. 

وإذا جمعت مدة الخلافة الأربعة كما ذكرنا سابقاً بلغت هذه المدة والله أعلم. 


چ چ ر ن و اللذلاقة. 
0 4 الا رين و العباسيين لفظ 

أي لخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة وإلا فقد أطلق عى عاضا أي يظلم بعضهم بضا 
ملكا بكسر الميم وسكون اللام وقيل بفتح الميم وكسر اللام وللعضوا j‏ 
دعر به لأن من ظلم إنساتا فكأنه عضه / انظر الحديث في مشكاة المصابيح؛ 
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ص: : والشتلمون لا بد لَه من إمام يقو باتفيذ أخكامهم» و إقامسة خدودهم ود 
تُغورهم» وتجهيز جيوشهم» و أخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة .و المتلصصنة وقطاع 
الطريق» وإقامة الجُمع والأعيادء وقطم المُنازعات بين العبادء وتزويج الصغار 
وافغار لين لا أولياء لَه وقسمَة الغنائم. ثم ينغي أن يكون الإمام ظاهرا ل 
مُختفياً ولاً منتظرا. 

ويون من ڦريش» ولا جوز' م غيرهم ولا يختص ببني هاشم وآولاد علي چ ولا 
يشترط لن يكون مقصوماً ولا أن يكون أفضل أهل زمَانه»ء ويشترط أن 
يكون من أهل الولأية الكاملةء وساتس قادرا على تتفيذ الأحكام وحفظ خذود الإمنلام 
وإتصاف المظلوم من الظالم ولا ينعزل باافسقٍ والجور. 


الإمامة أو الرياسة العامة 
ش: المفردات 
الإمام: هو الخليفة لجميع البلاد الإسلامية. 
الثغور : الموضع الذي يخشى منه تسلل الأعداء إلى بلاد المسلمين. 
المتغلبة: الذين يستولون على أملاك الناس قهراً. 
قطاع الطريق: الذين يقطعون طريق الناس ليأخذوا ما لديهم من المال. 
المختفي: الذي يستر نفسه ويعزلها عن أنظار الناس خوفاً منهم. 
المنتظر: يعني تكون الناس بدون إمام وينتظرون ظهوره. 
لمعصوم: العصمة أن لا يخلق الله تعالى الذنب في العبد مع بقاء قدرته واختياره 
عليه. 
لولاية الكاملة: هي كونه مسلماً حرا ذكراً عاقلاً. 
٠ e‏ هي حسن التصرف في الأمور والجدارة بحلها. 
الجوأر: الظلم على العباد. 
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شرح الإجمالي: 
لا بد للمسلمين من إمام عام ليحفظ ; 
٤‏ اهم مصالحهم ويزجرهم عن , ا 
و ليحفظ قوانين الشرع ويرعى البلاد العبادء 
و وليقيم الحدود على المع : 
الأعيادء 
الجمع وا ر ف وا ی و ب ل 
ولي له. . 
۷ . ۱ ا ا e‏ ‌ 
: ر م مختفيا عن أنظار الناس وينتظر ظهوره ليصلح ما فسد ويلم 
شنعث ما تفرق» إذ ذلك مناف لمشروعية وجوده. 
وقد زعمت الإمامية: أن الإمامة قد انتهت إلى محمد القائم المنتظر الملقب 
ےھ ف ا و 
ويملا الأرض عدلاً بعدما ملئت جوراً وظلماء وعلى هذا الأساس لا يقيمون الجمم 
ك لأنها لا تصح إلا خلف الإمام المعصوم ولم يظهر إلى حد الآن (. 
فيجاب عن هذا: 
۰ أن هذا كلام باطل لأن اختفاء الإمام يعني عدم وجود إمام وهو أمر يعطل 
ثرا . ۰ 
كثيرا من أمور الدنيا والدين وتمر الأجيال والقرون والناس بدون إمام يقيم لهم العبلاة 
SS aS‏ 
ا iT‏ 
مناف لحكمة الإمامة. 


العصر لا أنه مختف وسيظهر وشأن ظهوره كشأن بروز بعض 
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CE E 
في حكم المجمع عليه؛ ولما روى البخاري ومسلم أن رسول الله ل قال: (لا يزال هذا‎ 
الأمر . في قريش ما بقي من الناس اثنان) . بيد أنه لا يلزم أن يكون الإمام مسن‎ 
بني هاشم ولا من أولاد علي خاصة؛ لأن الخلفاء الثلاثة ليسوا من بني هاشم بل هم‎ 
قریشیون.‎ 
وهل يشترط فيه أن يكون معصوما؟‎ 

العصمة ليست شرطاً في الخليفة أو الإمام؛ لأن !لأمة أجمعت على خلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان مع عدم القطع بعصمتهم» والإمامية القاتلون بذلك لا دليل لهم إلا 
قوله تعالى: ‏ لا يان عَْدِي الضَالمِينَ ). إذ قالوا: الإمامة عهد الأمة لا ينالها الظالم 
ولا تتاله وغير المعصوم ظالم. 

والجواب: إننا لا نسلم أن غير المعصوم ظالم لأن الظالم من ارتكب معصية 
مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاعا“. 
e OS‏ 

الواقع أن أمر الإمامة مناط بالكفاءة والمقدرة والقابلية والسياسية ولا يشترط 
أن يكون أفضل أهل عصره ٥‏ علماً وصلاحاً. 


یج ج 
)( 
رواه الحاكم البيهة 
0 ا ا ا NE‏ 
اراد الاير الخاج 
( 
البخاريء ٤‏ ° طبمة لإ > ا ا 0 
عة لمكتبة الإسلامية استانبول؛ ومسلم ۳ / ٠٠١١‏ نشر وتوزيع رئاسة ٠‏ 
دية. 
سورة البقرة: آية .٠١١‏ 
انظر التفتازاني» ص۲۳۸, 


(4) 
(( 


بدليل أن عمر ‏ قد ترك اخلافة بين الستة من الصحابة الكرام 
نهم من هو أفضل من بعض. 
ما هي الشروط التي يجب حصولها في المام؟ 

يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية وبعكسها يحصل الخلل في نظام الدولة: 
-١‏ أن تكون له ولاية كاملة ويعني بها توافر ما يأتي:- 
ا- الإسلام: فلا يكون إمام المسلمين كافرا لأنها ولاية ولن يجعل الله للكافرين على 
لمؤمنين سبيلا. 
ب- الحرية: لا يكون الإمام مملوكا لأنه عبد مشغول بخدمة مالكه إضافة إلى النظرة 
إليه من قبل الناس. ۰ 
ج- العقل: فلا يكون المجنون أو من في عقله خلل إماماً. 
د- البلوغ: فالصبي يحتاج إلى من يتولاه فضلاً عن توليه لغيره. 
ه- الذكورية: فالمرأة لا تكون إماماً على المسلمين لضعف عاطفتها ولنقصان دينها 


ولا شك ان 


وعقلها. 
- أن يحسن سياسة الدولة الداخلية والخارجية ويكون ذا شوكة تمكنه من التصرف 
في الدولة. 


"- أن تكون له الكفاءة العلمية والقدرة والشجاعة لتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود 

دالعقوبات وصد المعتدي والحفاظ على البلاد وحقوقها'. 

هل ينعزل بالفسق والجور؟ [ ٍ 
اشترط في الإمام ما تقدم من الشروط وليس منها كونه E‏ 

ومعصوماًء وإذا كان تتصيبه لا يحتاج إلى هذا الشرط فطرو الفسق والجور 

تولية الإمامة لا يعزله من ذلك فقد سارت الأمة وراء إلكثير من الأمراء الذين ظهر 


ی ج ےا سے کر ا 
)( 
يلاحظ شرح المولقف ۳. 


منهم ذلك وقبلوا أوامرهم وأقاموا الجمع والأعياد بأننهم ولم يخرجوا عليهم» وهذ| 
رأي الحنفية والحنابلة والمالكيةء والراجح من مذهب الشافعية. 
هل يجوز تعدد الامة؟ 
لا يجوز مبايعة أكثر من إمام عام للمسلمين وإلا فإن ذلك يؤدي إلى 

شق عصى المسلمين وفرقتهم وهذا أمر يتنافى مع حكمة نصب الإمام. 
إذا تغلب شخص واستولى على السلطة فهل يعتبر إماما؟ 

نعم إذا تغلب إنسان على السلطة والإمامة بدون مبايعة المسلمين وهو ملم 
اعتد به وصح كل شيء يترتب على أمره من آمور الدنيا والدين وكل ما يتوقف على 


وجوده وأذنه. 


۰ 


الخامة 
في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والجماعة 


تمن : 
- جواز الصلاة خلف البر والفاجر وجواز الصلاة عليهما. 
۲- احترام الصحابة وعدم سبهم. 

-٣‏ جواز المسح على الخفين. 

؛- حل بيذ الجرة. [ 

-٥‏ عدم سقوط التكاليف عن المملم. 

~١‏ حمل النصوص على ظواهرها وبيان المفردات. 
۷- أمارات الساعة. 

۸ المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. 

التفضيل بين البشر والملاكة. 

"١‏ إنزال الكتب على الأنبياء. 


e N N NID‏ و و ي 
ص: وتجوزٴ الصلاة خلف كل بر وفاجر» ونصلي على كل بر وفاجرء ونكف عر 
ذكر الصحابة إلا بخيْرء وََشْهدُ بالجنة للعشرة الذين بشرهم رسول الله بل بالجنةء ري 
شه بالجثّة أو الثار لأحد بعيّنه» ونرى المَنْح على الخفيّن في السفر والحضرء ولإ 
نُحرَم بيذ الجر ولا يلغ ولي درَجَة الأنبيّاءء ولا يصل الد إلى حيث سقط عة 
الأمرٌُ والنهي. 


أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والجماعة 
ش: المفردات 
بر: اسم فاعل من بر أصله بارر أسكنت الراء الأولى وأدغمت في الثانية وحذف 
الألف لالتقائها مع الراء المدغمة. 
البر: هو الصالح. 
الفاجر: هو الفاسق. 
النبيذ: هو أن ينبذ تمر أو زبيب في الماء فيجعل في إناء فيحدث فيه لذة وذلك بعد 
ذهاب ثيه بالطبخ أو بدون طبخ ويشرب قبل غليانه. 
الجرة: إناء الخمر يتخذ من الخزف أي الطين المشوي. 
الشرح الإجمالي: 
هذه الأمور والتي بعدها من الأمور الفرعية التي محلها علم الفقه» وليست 

من باب العقيدة إلا أنه لما بن عقيدة أهل السنة والجماعة مقارنة بعقائد غيرهم - 
رأى أن يذكر بعض المسائل الفقهية التي أصبحت من الخولص التي يتميز بها أل 
السنة والجماعة لذا سنذكرها فيما يأتي:- 
¬١‏ تجوز لصلاة خلف الفاجر كما تصح خلف الصالح: ما لم يكن مَحلاً لمحرم 

قطعي الدلالة والثبوت؛ أو علم من الدين ضرورة فعند ذلك يكون كافراً فاجراً فلا 

تصح خلفه الصلاة. 


۲ 


SS E 
yy 
وإذا ورد نهي بذلك يحمل على الكراهية لا على عدم الجواز.‎ 
كما أننا نصلي على كل ميت مات مسلما فيما يبدو لئا ولو كان فاسقاً وذلك لعمسل‎ 
إلأمة بذلك؛ حيث كانوا يصلون على تارك الصلاة وعلى الفسقة ولقوله قك (لا تدعوا‎ 
لصلاة على من مات من أهل القبلة).‎ 
يجب الكف عن ذكر الصحابة إلا بما فيه خير وثناء‎ -۲ 
أما سبهم والطعن فيهم والتدخل في نسبة بعضهم إلى الصواب والبعض إلى‎ 
الخطأ فحرام قطعا ولربما يكون كفراً.‎ 
ونلك للأدلة الآتية:-‎ 
قوله 4 (لا تسبوا أصنحابي فلو أ ن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مُد أحدهم ولا‎ - 
لبا ولقوله 3 أيضاً: (أكرمُوا أصحابي فان خیارک) . رواه أحمد والحاكم.‎ 
ج- ولقوله 4 أيضاً: : (ل ال في أمنحاي لأ توه غرضا من خي فمن ين‎ 


بر) 


فبځبي اهم ومن أبعضَهُم فببغضي أنْغضهم هم» ومن آذاهُم فق آذائيء ومن في 
٤‏ 
فقد آذی الله» ومن آڏى الله تعالى فوشك من ان ياحْدَهُ الله تعالى) . 


کے ا 
)( 
0 رواه الطبرائني انظر السراج للمنير .٠٠١ / ١‏ 
رواه الأربعة انظر التاج» ۳ / .١٠‏ 
0 انظر مشكاة المصابیح ۳ / ۲۱۸. 

رواه الترمذي انظر التاج» DIA‏ 


YY 


أما اتهامهم بالارتداد فإنه مناف لكثير من الآيات والأحاديث التي دلت على 
رضى الله عنهم وتبشيرهم بالجنةء لأنها أخبار من صادق آلا تحتمل النسخ أو 

وإذا ورد من هذا القبيل ما هو مناف نص الآيات الكريمة يكون كفرا كقذفة 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

أما ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما فما هو إلا مجرد اجتهاد في 
أمر لا يستدعي أن يكفرهم أحد عليه» وعلى فرض أن معاوية غير مصيب في ذلك 
فأقصى ما يحكم عليه بالبغي - وهو الخروج على الإمام - والبغي محرم وليس بكفر 
فلا يوجب اللعنة والطعن فيه. 
مأ يزيد 

فلم يثبت قطعا ما يدل على قظه الحسين أو أمره بقتله أو رضاه وإذا شت 
نلك فغاية ما ينسب إلى التفسيق لا الكفر وذلك لأنه كان يصلي وكان إماماً للمسلمينء 
وإن كان قتل الحسين كفرأً فالأولى أن يحكم على قاتلي عثمان بالكفر لأنه أفضل من 
الحسين ومع ذلك لم يكفرهم أحد يما فيهم الإمام علي ي . 

وعلى فرض كفره فلا داعي لسبه؛ إذ سب إنسان بعينه لم تجوزه الشريعة بل 
يجوز سب الجنس فنقول لعن الله الكاقر ولا تقل لعن الله فلانا الكافر» ومع ذلك فاللعن 
لا يجوز أن نحكم على شخص بينه أنه من أهل الجنة أو من أهل للنار إلا على 
وجه العموم'. والتفاؤل. 

إلا إذا ورد نص يدل على ابشيرهم بالجنةء أو أخبر بذلك النبي بل فعند ذلك 
نشهد كما في العشرة المبشرة بالجنا. 


: کان يقال المؤمنون المسلمون في الجنة والكاقرون في النار. 
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إذ يقول النبي کل : نو فكر في الجنةء ومر في الج وعلنان في الب 
وعم في الجلةه وطلحة في الجنةء والزايرٌ في الجنةء وعب الرحمن بن عرق ف 
وج ومع بن أبي وقاص في الجةء وعد بن زتيد في الجةه وأو يد 
الجراح في الجنة) . رواه الترمذي. 

وكما ورد أيضاً عنه #5 أنه قال لفاطمة رضي الله عنها: (الاً ترضين أن 
تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين) . رواه الترمذي. 

۰ وکا وزد أيضا عنه ل (إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) 0 

وكما ورد أنه رأى عمرو بن الجموح أنه وطيء الجنة بعرجته إذ أنه قتل في معركة 
أحد فقال # : (والذي نفسي بيده لقد رأيته يطاً في الجنة بعرجته) ©. 
-٤‏ إن أهل السنة والجماعة يجوزن المسح على الخفين وذلك رخصة من الله تعالى 
وكرهه جماعة من العلماء منهم علي وعائشة وابن عباس وأبو أيوب والخوارج 
والإماميةء والمجوزون للمسح هم جمهور العلماء وقد نقل ابن المبارك وابن المنذر 
الإجماع على ذلك (°. 


س 

.۲٤۹ / ۳ الظر مشكاة للمصابیی‎ ١ 

انظر مشكاة المصابیح؛ ۲ / .٠٠٤‏ 

مشكاة للمصابیح؛ ۳/ .۲٠۰‏ 

0 (¢ 

انظر السيرة للحلبيةء ۲ | .٠٠١‏ [ اراز وعم لكراهية المجمسوع ٨۷۸‏ 
كراهة المسح عند هؤلاء ليس ثابتا بل الصحيح النقل عنهم ! 


ص۲۲۰ . 


Yo 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
أ- أن التبي لي خر ج لحاجته فأتبعه المغيرة بادواة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من 
حاجته فتوضأً ومسح على الخفين '. 
ب- سئل سيدنا علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال: (جعل رسول 
اله بل ثلاثة أيام ولياليهن المسافر ويومأً وليلة للمقيم) . 
ج- روي عن الإمام علي أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخفين مسن 
أسفل) . رواه أبو داود والدرامي. 
د- ويقول الحسن البصري أدركت سبعين نفرأً من الصحابة يرون المسح على 
الخفين . 
وقد قال أبو حنيفة: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه دليل مثل ضوء الشمس 
وقال الكرخي: إني أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين“. 
ه- عن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي بل في سفر فاهويت لأنزع خفيه فقل: 
(دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما. 
واستدل مخالفو الجمهور: 
بعموم قوله تعالى: « فاغبلوا وَّجُوهَكم وَأَيدِيكُمْ إلى المَرَافِق واصسَخُوا روسكم وركم إلى 
تن . 
وجه الاستدلال بها عند غير الإمامية هو أن غسل الرجلين جاء عاماً فلا 
مجال للمسح على الخف. 


نے 


البخاري» ۱ /. 
0 مسلم» ۱ / . 


انظر مشكاة المصابيح ۳/۱ 
برويه عنه ابن المنذر انظر فتح القدير ١‏ / ۹۹. 


التفتاز اني» ص٥٤۲‏ . 
CF‏ : 
للبخاري»› ۱ / ۰ 


a E E 
الأحاديث الواردة به.‎ 

وب عن ذلك بما ياتي: 

أا علي وعائشة فقد روي عن شريح بن هاني الحارثي قال: سألت عائشة عن 
اسح فقالت ائت عليا - فإنه أعلم بذلك مني فاسأله - فأتيت علياً فسأته فقال. 
كان رسول الله بل يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث . فلو كانت 
عائشة لا ترى المسح لانكرت عليه ولو كان علي لا يقول به لما أجابه. 

-١‏ ولما أبو أيوب فكان لا ينكره بل يرى أفضلية الغسل ويأمر أصحابه ويقول: حبب 
لي الغسل. 

-٣‏ وأما عموم الآية فيمكن أن تخصصها السنة بغير لابس الخف. 

؛- أما دعوى النسخ فمردود يما روى عن جرير بن عبد الله البجلي أنه بال ثم 
توضاً ومسح على خفيه فقيل له تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله يل بال شم 
توضأً ومسح على خفیه. 

وقد قال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدةء وهذا يدل على أن فعل 

لنبي ل متأآخر عن آية الوضوء في سورة المائدة ولا يمكن المتقدم أن ينسح 

المتأخر. 

ولا نحرم نبيذ الجرة: 

مما اتقق عليه المسلمون آن کل شراب یسکر فهو حرام» آما e‏ 

فيه التمر حتى يصير حلواً ويتأثر بالتمر فإن اشتد وغلى أو شر 

اطرب فحرام بالإجماع. 

ب ي 

0 ملم على النووي» ۳ / ۱۷١‏ . 

س ملم على النووي ۳ / .۱٦٤‏ 

اترمذي» ٩١ | ٠۰‏ وليو دلود ۱ | ۴۹. 


YY¥ 


ويقدر ذلك بمضي ثلاثة أيام عليه وإن لم يشتد فقد جوزه الحنابلة وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومالك وحرمه الإمام الشافعي ومحمدا'. 
واستدل المبيحون: 

بما روي عن ابن عباس أنه يقول: كان النبي 4 ينبذ له الزبيب فيشربه 
اليوم والغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقي الخدم أو يهراق'. وغير ذلك من 
الروايات الدالة على أنه 4 كان يشرب نقيع التمر ا" . 
ّما المانعون: 

فإنهم قاسوه على الخمر بجامع إطلاق اسم الخمر عليه مجازا إذ الخمر حقيقة 
يطلق على ما اتخذ من العنب فقط؛ ولما أطلق على للنبيذ خمر أخذ حكمهء ولنهيه 
عن الائتباذ في الجرة كما روي عن أبي سعيد (أنَ رول الله ك تهّى عن الجرآر 
نبد فیے(). 
ویجاب: 
أولا: بالأحاديث السابقة. 
ثانيا: بأن العلة من تحريم الخمر الحقيقي هو الاسكار فما دام غيره من الأشربة لا 
تسكر فلا تحرم وإن أطلق عليها الاسم مجازاً. 

وأما حديث النهي عن الانتباذ فإنه محمول على ما إذا ترك حتى يسكر› ثم 
إنه معارض بفعل النبي ي . 


u 0 0‏ 3 0 8 اه ت و 
: لنظر المغني ن قدامة ٠٠۷١ / ١‏ وفتح القدير ۸ / ١٠٠؛‏ والمدونة الكبرى .١١١ / ٤‏ 
ملم ١‏ | ١و‏ ۱| ۱.۲, 
لاحظ البخاريء ۷ / ۱۳۹. 
ن يااحظ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب. ؛ | .٠١١‏ 
مسلم؛ .٩٤ / ٦‏ 


۲۸ 


:- لا يبلغ العبد من غير الأبياء مهما بلغ من التفوى والصلاح إلى دري: الأنبياء 
ز إنبي معصوم عن الذنب وعن سوء الخاتمة وغيره ليس كذلك. بڍ 
) ثم إن النبي مكرم بمشاهدة الملك بالوحي ويتصف بكل أوصاف الأرلياء وهن 
ر مخالف فيه إلا الكرامية فإنهم جوزوا كون الولي أفضل من النبي وهو كفر . 
مل الولاية أفضل أو النبوة ؟ 

لا شك أن النبي يجمع بينهما ولكن أيهما الأفضل ؟ 
فذهب جماعة إلى أن النبوة أفضل من الولاية؛ لأنها علم وتكميل للغيرء وهناك 
أحاديث تدل على فضل العالم على العابد. 

وذهب آخرون إلى العكس وقالوا: إن الولاية معرفة الله وتقرب إليه وصفاء 
لقلوب. 
اتو مهفا بلغ الإنسان من الصلاح والكمال و اققوي لا يكن أن تفط نه التكليف 
لشرعية من أوامر ومناه. 

وذلك لما ورد من عموم الخطابات الواردة في التكليف ولإجماع المجتهدين 
على ذلك. 

وقد ذهب بعض الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة والصفاء سق 
عه الأمر والنهي ولا يدخل النار بارتكابه المنكرات. 

وذهب البعض إلى إسقاط العبادات الظاهر ة عنه وتكون عبادته التفكير فق 
وکل هذا کفر ؛ ذ لو جاز ذلك لكان الأنبياء هم أول من تسقط عنهم التكاليف والأمسر 
عى العكس إذ تكاليفهم قد تكون أكثر من الأمة وهم في غاية المحبة والصفاء. 
تعالی: ( واعبذ ربك حى ياين انيقیخ) (. 4 
ا استمر على العبادة إلى أن يأتيك الموت التي تظهر منه المغيبات يقيدا: 


ی ی بے د > کے 
1 الحجر: ۹. 


` OM os 
قوله يل : ( إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب) فإن صح‎ 
SS EG راما ما ورد من قو‎ 
a ا فيمكن حمله بأنه لا يقع‎ 
. OL 
NED الحديث فرضا در‎ 
التوبة وعندئذ لا يضره إذ التوبة مكفرة له.‎ 


حدیٹ 
٤ ۶‏ وهيو 
)۱( دده ليمي في مسند الفردوس : ۱۷۰۱١‏ برقم والقشيري في الرسالة: ٤‏ 


۰ 


یں: اتوص تحمل على ظوآهرها والعُذول عنما إلى معان يدعيها اهل الباطر.. 
N‏ النصوص كفر» واستخلال المَعصية كفرء ذا ثبت كونها مَضصية 
بايل قلعي والاسنتهاتة بها كفرّ؛ والاستهزاءُ على الشريعة كفر والكاس قر 
الأ من مكر الله على كفر» وتصنديق الکاهن بما يُخبرُ به عن الفيب كقر. 
_ 

أمور ارتكابها يؤدي إلى الكفر 
ش: المفردات 
النصوص: يراد بالنص هنا لفظ الآية أو الحديث. لا ما يقابل الظشاهر والمفسر 
والمحكر. 
الحاد: ميل وعدول عن العقيدة الإسلامية. 
الاستهزاء: التهكم بهاء ومن ذلك اعتقاد أنها غير صالحة لتنظيم الحياة أو تفضيل 
نظمة أخرى عليها. 
الاستهانة: التقليل من مكانتها أو النظر إليها نظرة احتقار. 
ستحلال المعصية: أي الاعتقاد بحلها وذلك إذا ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة أ 
علم من الدين حكمه ضرورة. 
ليأس: هو انقطاع الرجاء من رحمة الله أو فرجه. 
اأمن: هو الاعتقاد بأن الله سوف لا يعذب أحداً ولا يحاسب أحدا. 
الكاهن: ای شر ع افعال بأنها ستقع مستمداً ذلك من أخبار الجن له أو التكهن 
دلاعي بذلك أنه يعلم الغيب. 
لشرح الإجمالي: 

هذا الموضوع اشتمل على أمرين: 

ها: عدم جواز تفسير النصوص القرآنية والأحاديث 
قواعد العامة للعقيدة ة أو للتعاليم الإسلامية مثل تفسير الصيام 


النبوية بمعان تقافى مح 
بأنه كتمان الأسرار. 


۳1 


أما إذا كان ظاهر التص يتتافى مع أمور اعتقادها يخل في العقيدة كتج سرد 
الإله فلا بد من تأريله عن ظاهره فمثلاً الآيات التي تدل على الجسسمية لله تعالى 
كالعين واليد والاستواء لا بد من حملها على غير ظواهرها؛ إإ رينسامنزه عن 
الجسمية فلا مانع من حمل العين على العناية واليد على القوة وهكذا وهذا تأويسل 

أما التأويل الممنوع فمثل ما فسر بعض المفسرين المعاصرين قوله تعسالى 
يرا آبابيل) (بأنه مرض الجدري). 

بقي شيء آخر: وهو التفسير الإشاري الذي يفسر به السادة الصوفية والسذي 
يحمل شيئاً من الدقائق اللطيفة مع الاعتراف بتفسير الآية الظاهر وعدم تعارضه معه 
فهو جائز ومقبول إذ يقول النبي بء (إن للقرآن ظاهر! وباطنا وحدا ومطلعا) وذلك 
مثل قوله تعالى: إن اموك إذا ذخلوا قرية أفسئوها) . يفهم منه أن محبة الله إا 
دخلت قلب عبد استولت عليه ولم تدع مدخلا لغير الله فيه فيفسد القلب عن كل شيء 
و 

ومثل قوله عليه الصلاة والسلام (لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب) '". أي لا 
تدخل الملائكة القلب الذي فيه الغضب والشهوة والعجب والحسد والكبر والحقد. 

ومثل تفسير قوله تعالى: ( ومن تَعمْرَهثنَكَْة فِي الْخَلق )“. أي من نجعل قلبه 
عامراً بالإيمان واليقين أو إن نعمر مكانته عندنا نقللها عند الخلق ونجعل الناس 


تنظر ه نظرة استهوان. 

و 

)( سورة نمل آية ٠١‏ وهنا ولوا الملوك بالمحبة والقربة بالظب وإقساد القرية بإقساد اتلوب عما سوى ا“ 
7 نواه #غاري وام وعرما خن ف آرار( قرت باب رقب بین فعسن فی 

)6( سورة يس: آية 1۸. 


۲ 


e‏ لا يمس إلا امرون ) (. فيها إشارة إلى أن القلب 
اني القرآن ولطائفه الدقيقة ولا يمسها كما أن الجسم غير 
الظاهري المادي. 
نیهما: أنه سرد جملة من الأمور التي يحكم على مرتكبها وفاعلها ومعتقدها ب_الكنر 
ا ويضاف إليها أمور أخرى يمكن مراجعتها في أبواب الفقه المختصة بها 
وذكر هنا من جملتها تصديق الكاهن بما يخبر عن الغيب. 


النجس لا يدرك 
الطاهر لا يمس القسرآن 


لأجل ذلك ينبغي علينا أن نفرق بين تصديق الكاهن والولي المكاشف وبين 
ال 

أ- التكهن يقع من نفس فاسقة أو شريرة وبواسطة الجن أو بواسطة ممارسته فهما 
معينا وقد يخطئ أو يكذب في أخباره وأحياتا يخبر عن مغيب نتيجة المجاهدة 
ومكابدة النفس والرياضة النية فيكشف له بعض الأسرار. 

ب- الكشف من الولي يكون بواسطة الهام من الله تعالى لصفاء قلبه ونظافة سريرته 
وذلك لأن فراسة المؤمن تجعله ينظر بذور الله كما ذكرنا سابقاً عن حادثة سيدنا 
عمر وسارية) . 

وكما وقع لسيدنا عثمان إذ دخل عليه ذات يوم رجل قد نظر إلى امرأة أجنبية 
قبل دخوله عليه فقال: (مالي أرى أحدكم يدخل والزنى بين عينيه فقال: أوحي بعد 
رسول اله 4 ؟ فقال: لا إنما هي فراسة المؤمن) ومع هذا فقد ذكرنا في بحث الإلهام 

له ليس سبياً للعلم ولا مصدراً للتشريع إن وقع من غير الأنبياء. 

ج“ التتجیم إن کان إخباراً بالغیب فهو كفر: وإإن کان e‏ 
اانجوم والشمس والقمر وحركة الأفلاك والإطلاع على انوار اجى ٠‏ 


> ب م ب ا 
( 
سورة للولقعة: آية ۷۹. 

تقدمت في بحث کرامات الأولياء. 


AB 


۹ ۹ 2 ۱ ۱ فاد 00 ¢ ۱ مص 
فنيةء والإعلام عن وقوع حادث فلكي في ضوء هذا العم مع الاعتقاد 
الكون وخالق الأشياء والأسباب هو الله تعالى. 


أن مسير 


٤ 


هذه جملة من الأمور التي تتميز بها عقيدة السنة 
ش: المفردات 
المعدوم: ضد الموجود. 
الشيء: معناه الموجود. 
الشرح الإجمالي: 
~١‏ المعدوم 
هل یسمی شیئا ؟ وهل یکون مرئیا لله تعالی ؟ 
المعدوم على نوعين: 
النوع الأول: مستحيل وجوده كشريك الباري فهذا مما أجمع الكل على أنه لا 
یسمی شیئا مرئیاً. ا 
انوع الثاني: ما يمكن وجوده وعدمه كابن زيد الذي لم يولدء وهذا الخلاف 
فبه فذهب أهل السنة والجماعة إلى عدم إطلاق لفظ الشيء عليه وأنه غير مرئي. 
واستدل الجمهور بما يأتي: 
أن المعدوم نفي محص وليس بشيء وإنما تطرا عليه الشيئية إذا وجد. 
"” أن الشعر الأسود بياضه معدوم في الحالء فإن كان البياض مرئيأً في الحال فلا 
بد من أن يكون الله رائياً في هذا الشعر أو في شعر آخر في محل آخر أو لا في 
محل. 


Yo 


أن یر اه أسود ابيض في حال واحد وهو محال؛ وان 


فان رآه في هذا الشعر فیلزم : 
ن المنتصف بالبياض هذا المنحل لا الأول وإن رآ 


e‏ ئا إجماعا. 
اني محل هر محلل مدال رر ل 
-٣‏ قال تعالى: ‏ وقد خَلقنّك يِن قبل ولم تك شد 
وجه الاستدلال بها - أنه نفى الشيئية قبل خلقه. 
-٤‏ قال تعالی: ( وَل املو رى انه لَك ومول امون  )‏ 
وجه الاستدلال بها - أن رؤية العمل ستكون بعد ظهور العمل لا قبله. 

واستدل المعتزلة بما يأتي: 

-١‏ قالوا إن العالم مرئي لله تعالى قبل وجوده؛ لأن الرؤية صفة من صفات الله 
فينبغي أن تكون متعلقة بالعالم الموجود منه والمعدوم؛ لأنها إن لم تكن كذلك 
كانت قاصرة وناقصة والله تعالى يجب أن ينزه على النقائضص. 

ويجاب عن هذا: 

بأنا لا نسلم أن القصور يتطرق هذه الصفة بعدم رؤيته تعالى المعدوم؛ لأن 
المفروض أن تعم صفاته ما لا يستحيل» فخروج المستحيل عنها ليس نقصاً. 
¬ قال تعالى: ‏ إن زَلرَلة السَاعَة هَيْءٌ عَِيمٌ ) (). 

وجه الاستدلال بها - أن زلزلة الساعة معدوم الآن وقد أخبر عنه بالشيئية. 
والجواب على هذا من وجهين: 

أرلهما - أن إطلاق الشيء عليها بناء على تحقيق وقوعها فكأنها موجودة 


س 

(» 

)0 لاحظ نثر اللاليء ص ۲۲١‏ . 
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انيهما - أن إطلاق الشيئية عليها بعد وجودها أي بعد حصول الز 
عا ان 

۲- هل الدعاء للأموات وإهداء الثواب والصدقة عنهم ينفعهم ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على رأيين: 

فذهب الجمهور إلى أن الميت ينفعه الدعاء وثواب الصدقة والعبادات الأخرى. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ وقع في القرآن الكريم الدعاء للأموات المسلمين السابقين بقوله تعالى: ( وَالْذِينَ 
جامُوا من بَعْدِهِم يَقولونَ ربا اعفر َا ولإخوانتا الذي سبمونًا بالإيان ). والذين سبقوهم 
بالإيمان أموات وليسوا أحياء. . 

- كان النبي ك إذا فرغ من الميت وقف عليه فقال: Sms‏ 
التثبيت فإنه الآن يسأل) رواه أبو داود". 

٣‏ صلاة الجنازة ما هي إلا دعاء واستغفار للميت. 

؛“ وقوله يج (ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون 
له إلا شفعوا فيه) . 

“ عن عاشة رضي اله عنها أن رجلا قال لني (ين آمي لفات ي ر 
لو تكلمت تصدقت فهل لها من أجر إن تصدقت عنها قال: نعم) متفق عليه 


لزال تکون 


ا ا ا 
A EE O I Û 8‏ 
أنسجم مع مولضعه لما طرقت باب لمثال هذه الخلاقات. 

سورة الحشر: آية .٠١‏ 
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- وقوله يل (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتقم 
بهء أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم(. 

۷- وقوله يو : (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك 
موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثله) . وهو عام في 
الميت وغيره إذ الميت غائب والدعاء له يكون بظهر الغيب من باب أولى. 

۸- أنه 4 أتى بكبش فذبحه بيده وقال: (باسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضع 
من أمتي) رواه أبو داود والترمذي . 

۹- مشروعية الحج عن الميت كما ورد في الأحاديث الصحاح والأدلة في هذا 
المجال كثيرة لا مجال لإنكارها أو إنكار فائدة الدعاء والصدقة للميت. 

وذهبت المعتزلة: 

إلى أن الدعاء والصدقة لا تنفعان الميت: 


واستدلوا بما يأتي:- 
-١‏ بقوله تعالى: ( كل تفس بمًا كسْبَت رَهِية) ° فالإنسان مرهون د بکسبه لا بكسب 
غیره. 


ويجاب عن هذا: بأن النفس مرهونة بما كسبت من السيئات فلا علاقة للآية 
بالثواب والحسنات التي تهدى للميت. 
1 أن الله قضى على الميت إِمًا بالعذاب وإمًا بالمغفرة وقضاء الله لا يبدل فلا ينتفع 


منه الميت. 

a 

lC : 0) 

0 انظ مشكاة المصابيح ١‏ | ۷۱ وریاض الصالحین» ص۳۷۹ 
مسلم» ۸ / A٦‏ 

)( ل ٠ء‏ 

0 انظر مشكاة المصابيح» .١١١ | ٣‏ 
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ويجاب على هذا أن القضاء على نوعين: 

مبرم: لا یمکن تغیره وهو أمر لا نعلمه ولم ینكشف لنا. 

ومعلق: من باب السبب والمسبب أي أن الله قد يعلق رحمته على صدقة معينة أو 

دعاء معين وهذا ينتفع منه الميت. 

۳- ربما يستدل على عدم انتفاع الميت بالحديث المتقدم وهو إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله ويقولون أن العمل لا ينفع الميت إذ قد انقطع عملهء فنقول: إن نص الحديث 
يدل على انقطاع عمل الميت نفسه إلا من ثلاثء وفعلا أنه إذا مات لا يتمكن من 
العمل» ولم يدل الحديث على انقطاع عمل غيره عنه. إذ الضمير في عمله يعود 
إلى الميت والحصر جاء على عمل الميت فقط. 

؛- وأحياناً يستدلون بقوله تعالى: 9 وَأن لين للإنسّان إلامَا سَعَى ) '. فسعي غيره ليس 
له. 

ويجاب على هذا بما يأتي: ا 

-١‏ أنها منسوخة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: 3 والذِين منوا 
انهم ذريُهُم بإيمان ألحقئا بهمْ ذرَيَم) فجعل الولد الطفل الصغير في ميزان أبيه. 

وهذا على رأي من يجوز النسخ في الأخبار 

1“ ومنها أنه مخصوصة بالكافر والمنافق؛ لأن المؤمن قد وردت أحاديث تدل علسى 
انتفاعه. 

"“ ومفها أن الإنسان يراد به أبو جهل أو عتبة بن أبي معيط أو الوليد بن المغير 
الميت على كفره. 


سورة النجم: آية ۳۹. 
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4 الإنسان بسعيه في الخير وصحبته ومعاشرته اکتسب الأصحاب وأهدى لهم 
رتودد إليهم فصار ما يحصل من ثوابهم بعد موته من سعيهم کأنه سعى إليه بنضسه 
خصوصاً وان علاقة الإيمان هي صلة قوية فهو المتسبب لإهداء عمل الغير إليه. 

-٥‏ يحتمل حمل اللام على معنى على مثل (وإن أسأتم فلها) ومثل لهم اللعنة أي 
فعليها وعليهم اللعنة. | 

-٠‏ على أن سياق الآية هو قوله تعالى: ‏ آَم ليبا بَا في صحف مُوسى » وَإبراهيم الذي 
وی ألا زر وَازرةٌ وز أخرى » وأن لَْسَ للإنسّان لاما سَمَى) ". يدل على أن هذا 
شرع من قبلناء وشرع من قبلنا شرع لنا على رأي الجمهور إلا إذا ورد ما ينافيه 
وفي هذه المسألة وردت أدلة تنافي هذا الحكم إذن فليس شرعا لنا. 

۷- وذهب البعض إلى القول بانتفاع الميت بالدعاء والصدقة دون غيرهما من ثواب 
العبادات الأخرى. 

ويجاب: بأنه سبق أن وردت أدلة في الحج والأضحية عن الميت» وما دام 
ثواب الصدقة ثبت وصوله فثواب العبادات الأخرى يصل؛ إذ لا فرق بينهماء على أن 
إهداء الثواب هو دعاء للميت بإيصال الثواب إليهء والدعاء لهم يقولون باستفادة الميت 
منه فكما يستجيب الله طلب المغفرة للميت يستجيب الدعاء بإهداء الثواب الحاصل من 

العبادات الأخرى كثواب قراءة القرآن وثواب الصوم والصلاة والذكر ونحوها". 

ومع كل هذا فإنها مسألة خلافية لا يجوز أن يجعلها المسلمون سببا لإحداث 
لنزاع والاختلاف وحصول الجدل فيما بينهم ولا يلزم منها تكفير من ينكر وصول 


الثواب أو تكفير من يقول بوصوله. 
ی 
)( 

تلاحظ رسالة هداية المرة 
2 المرتاب في جواز إهداء الثواب شر ملا 
٤‏ سورة النجم: آیات ۳۹ - ,٣۸‏ ا ا ا ا 
) 

انظر شرح العقيدة الطحاويةء ص۷٠٥.‏ 
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م- هل ينفع الدعاء بدفع الشر أو جلب الخير ؟ 
اختلف العلماء في نفع الدعاء للحي والميت 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه ينفع ويستجاب ويغير من أحوال الإنسان إن 
كان بخالص النية وتوجه القلب ومن لسان طاهر من الذنوب ومن جوف خال من 
لتر 
واستدلوا على ذلك بكثير من الأيات والأحاديث الدالة على ذلك: 
منها: قوله تعالی: ( وإذا سأك ادي عي في قريب اجيب دَعَوَة الداع) . ومنها قوله 
تعلى: ( وق رم وني أنشجب َك )00. 
ومنها قوله &#: (يستجاب للعبد .ما لم يدع بأثم أو قطيعة رحم وما لم 
(. 
ومنها قوله 45: (إن ربكم كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صفرا) )ء وقد تقدم ما فيه كفاية من الأدلة الدالة على الانتفاع بالدعاء للميت. 

ثم إن الدعاء: هو عبادة بحد ذاته فلا يخلو إن الدعاء من أحد أمورء إما خير 
يعجل» أو شر يدفع» أو خير يؤجل» أو ثواب يصيب الإنسان لتضرعه وانكساره أمام 
الله 
وذهبت المعتزلة: 

إلى أنه لا ينفع؛ لأن لله قد قضى على كل إنسان عاقبته والاعاء لا يتر 
شيئا من القضاء. 


سس 
)( سورة البقرة: آية .٠۸١‏ 

)( سورة غاقر: آية .1٠‏ 

)7( رواه معلم. 

۴ رواه الترمذي وأبو داود والبيهقيء وانظر مشكاة المصابيح ٠٠٠ / ١‏ 
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الجواب ما قلنا سابقاً أن القضاء منه مبرم ومنه معلق. قال تعالى: « يَمْحُو انم 
ا 8 £ 
Ps‏ < ¢ فانله يغير ما في اللوح المحفوظ ولكن لا يغير في أُمِ 
ما ياء ويْدْبت وعنده ام الكتاب : : 1 
فقد يكون الأمر مكتوبا في اللوح ويغير بعد دعاء أو 
الكتاب وهي علم الله الأزلي فقد يكون 
صدقة إذا كان معلقا عليها. 


ا ت ا 
۳ سورة الرعد: آية .٠۹‏ 
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من خروج e a‏ ا ومَاجُو ج ونزول عیسی عليه 
السلام؛ وطلوع الشمس من مغربها: ا ّ 


e TT TTT 
آمارات قيام الساعة‎ 

ش: المفردات 

اشراط الساعة: علامات قربهاء والساعة؛ هي قيام القيامة وانتهاء هذه الدنيا. 

والساعة وقتها لا يعلمه إلا الله ولم يخبر النبي # ولا القرآن عنها بل عن اشراطها. 

الدجال: معناه لغة الكذاب» ويراد به هنا الرجل الذي أخبر عنه الرسول يل بأنه يظهر 

في آخر الزمان ليضلل الناس. 

دابة الأرض: دابة طويلة جداأ لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب» لها أربع قوائم 

وريش وجناحان يستمر خروجها من الأرض ثلاثة أيام لطولها تخرج من اليمن . 

يأجوج ومأجوج: رجلان من أولاد يافت . بن نوح كثر نسلهما وسمي الذرية بذلك 


لكثرتهم لان بعضهم يموج في بعض. 
الشرح الإجمالي: 

هذه خمس علامات من علامات الساعة وهي أبرزها وإن كانت كثيرة لإ 
منها ولادة المصطفى يل . 


ومنها خروج دخان يملا ما بين السماء والأرض يصير المؤمن 
دأكافر كالسكرانء على أن بعضهم قال قد حصل حينما أنزل الله القحط على فريس 
حى صار أحدهم يرى السماء كالدخان من الجوع. 
بج ا ر ج ا ر 
)1( 
في الحقيقة أننا نؤمن بخروجها وأنها تكلم الناس كما ورد بذلك نص القرآن 


نوح له ربع لبناء أحدهما كاقر غرق وهو كنعان والثاني يافت أبو ياجوج 
السود من البشر والرابع سام أبو البيض والعرب والعجم والروم. 


وتا مكلفين بوصفها ونوعها. 


0( رملجوج والترك والثالث حام 


r 


ومنها خرو ج نار تخرج من اليمن تسوق الئاس إلى محشرهم وغير ذلك من 

الامارات. : 

ونحن نتكلم بإيجاز عن كل واحدة من الأمارات الخمس التي ذكرها المصنف؛ 

والتي بلغت درجة القطع واليقين . 

أولا: ظهور الدجال 

الدجال يهودي الأصل يظهر من جهة الشرق فيدعي بين الناس الصلاح 
والاستقامةء ثم يدعي الألوهية ويتبعه كثير وأكثرهم اليهودء عينه اليمنى عوراء 
جاحظة وطافية بشكل متكر؛ ولهذا أطلق عليه المسيح لأن أحدى عينيه ممسوحة لا 
يولد له يطوف في الأرض ولا يدخل مكة والمدينة» مكتوب على جبهته (كافر) يتبينها 

کل مسلم. 

ومن جملة ما يكذب إدعاءَهُ الألوهية آنه لو كان كذلك لاحسن خلقته قبل أن 
يحسن خلقة غيره ولرفع من جبهته ما هو مكتوب عليها ولذلك يقول يل: إنه أعور 

وإِن الله ليس بأعور» يكون قتله على يد عيسى عليه السلام. 

وقد وردت في الصحاح أحاديث كثيرة تدل على ظهوره نقتصر منها 

بالحديثين أدناه: 

-١‏ روى الشيخان وغيرهما عن حذيفة أن عقبة قال له: (حدٿي ما سمعت من 
رسول الله ي في الدجال فقال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار فالذي يراه 
الاس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس تارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك 
منكم فليقع في الذي يراه ناراً فإنه عذب طیب) ('. 

۲“ روی مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم حديثا عن الدجال 
وإليك مختصراً من الحديث حيث يقول في وصفه: (إنه شاب قطط عينه طافة 


البخاري ومسلم؛ ۸ / ٠١١‏ واللقظ له. 


ENG ChE 
خارج من خلة بين الشام والعراق (أي في طريق بينهما) فعاث يمينا وعان‎ 
مالا یا عباد الله فاثبتوا: : قلنا يأ رسول الله وما لبثه في الأرض ؟ قال: أريعون‎ 
يومأء يوم كسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه کایامکم قلنا یا رسول‎ 
اله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال: لاء اقدرو! له قدرء قلنا ي‎ 
رسول الله: وما إسراعه في الأرض ؟ قال: كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على‎ 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت»‎ 
ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فيضريه بالسيف فيقطعه جزأين رمية الغرض ثم‎ 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك» فينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم‎ 
فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرورتين (آي بين ثوبين أو حلتين‎ 
تضربان إلى الصفرة) واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطا رأسه قطر وإذا‎ 
رفع تحدر منه مثل الجمان فيطلبه (أي يطلب الدجال) حتى يدركه بباب لد‎ 


فیقتله)('. 
والله تعالى يمده بهذه الخوارق امتحاناً للناس ليتبين الثابت على العقيدة من 
المتزعزع. 
ثانيا: دابة الأرض 
نطق القرآن بها والأحاديث: 


ا واو ر 2 وو ا ۶ ٤‏ ووه 3 الا کاوا 
إذ يقول اله: ( وإذا وَقعَ لون علَيّهم أخْرَجئًا لهُمٌ داب من الأرض تكلمهم ان س 
باياتئا لا يُوقِئونَ ) (. 


د 


مسلم» ۸ /۱۹۷. 
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کو عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله #6 حديثا لم أنه 
بعد سمعت رسول الله ل يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء» وأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على أثرها قريبا. 
۳- وروی مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن حذيفة بن أسيد الغفاري ج 
قال: طلع علينا النبي #۶ ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون ؟ قالوا: نذكر الساعة 
قال: (إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخانء والدجال» والدابةء وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى»› ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
أرض اليمن تطرد الاس إلى محشرهم) . 
ثالثاً: يأاجوج ومأجوج 
بينا سابقا بأنهما اسما رجلين والآن يطلقان على أمة كبيرة من الناس 
سيخرجون على حين غفلة ويأتون من كل حدب» ويفسدون في الأرض ويدمرون 
المنتوجات ويمر أولهم ويشرب بحيرة طبرية فإذا مر أخرهم يقولون كان في هذه ماء 
وقد نطق الكتاب العزيز بوجودهم» وأخبرت السنة النبوية بهم فهم من الأمور الغيبية 
التي يجب الإيمان بهاء وإنكار وجودهم رد لنص صريح من القرآن الكريم. 
أما صفتهم ونوعيتهم فلم نكلف بمعرفتها والخوض في تشخيصها بل علينا 
الإيمان بما نطقت به النصوص فقط. 


و ي حئى إنا فحت تأجُوج ومأبو وم شى بُ 
حَدب يلون „ 


رب نة فخ فا هي فاع انسار لن كرو يويلئا قد کا في عة من هذا ټز ي 
ابیت 

تتحدث عن وجودهم وكيفية غزوهم العالم وأن خروجهم علامة على 
قرب القيامه. 
ون ذلك قوله تعالى: ( قالوأ يذا ارين إن جوج وَمَأجُوج مقون في الأزض فهر تَر فن 
رجا على أن تجِعَل يئا وَبَْنَهمْ سَدَا) . 

ومن ذلك ما روى الشيخان وغيرهما عن زينب بنت جحش أن النبي يل: 
(استيقظ من نومه» وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد الراوي بيده عشرة قلت يا رسول الل أنهلك 
وفينا الصالحون ؟ قال: نعم إذا كثر الخبث). ومثل حديث حذيفة بن أسيد السابق 
وغير ذلك من الأحاديث. 
رابعأً: نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 

عيسی بن مريم هو رسول الله إلى بني إسرائيل» ولأنه جاء ببعض 
لتشريعات التي تخالف التوراة حقد عليه اليهود فتآمروا على قتله وجاؤوا إلى الدار 
التي هو فيها فأدخلوا أحدهم ليقتله ووقف الباقون خارج الباب فلما دخل عليه رفعه 
لله بجسمها. إلى السماء وألقى شبهه على وجه الرجل الداخل» ولما خرج صاحبهم 
مسكوه ظائين أنه عيسى فقتلوه رغم قوله لهم إني صاحبكم» ثم دخوا إلى الدار 
ليفتشوا عن صاحبهم فلم يجدوه فقالوا: إن كان هذا عیسی فأین صاحبنا ؟ وإن کان 


.٩۷ - ٩٩ سورة الانبیاء:‎ 

.٩1 - ٩٤ سورة للكهف:‎ 
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بعد أن عراه من العولرض البشرية التي تحتاج إلى المأكل والمشرب: 


NEY 


صاحبنا فأين عيسى ؟ وعندما نظروا إلى جثمان القتيل شاهدوا وجهه وجه عيسى 
وجسمه جسم صاحبهم ولذلك يقول الله في تصوير هذا الحدث: ١‏ وقولهم إلا قتلئا اسيع 
میسی ابن مرم رون نه وها قو وما لبو كن به ل إن الذين اختلفوا فيه لني شن مةن 
َم به من عم إلا باع اظن وما لوه قينا ٠‏ ۾ ل رَقعَة انه إلّه وكان اقه عزيزا حكيما » وإن من أل 
لتاب إليُؤْمئ به قل مته َنَم الام يكو لمم هيد ) (. 
ا 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ‏ إّي متوقيك ورافك إَيً) ". واعتبروا الوفاة 
بمعنی الموت وأولوا قوله تعالی: ( بل رَفََهُ انه إل . رقع روح ودرجة. 
ويجاب على ذلك: 

بأن الآية نطقت بالوفاة وكلمة (وفى) أعم من (مات) إذ الموت أحد جزئيات 
الوفاة؛ لأن معنى الوفاة لغة أخذ الشيء وقيضه تماماء يقال: وفيت حقه أي أعطيته 
حقه كاملأء وهنا قد وفاه بقاءه في الأرض ورفعه إليهء وإطلاق الوفاة على الموت 
كما يستعمله عامة الناس مجاز من باب إطلاق العام على الخاص وإلا لقال إنسي 
مميتك كما قال لسیدنا محمد  #‏ إنك مَيّت وَإِئَهُمْ مَيُونَ ) . وحمله على الأعم وهر 
الحقيقة هنا أولى حتى لا يتعارض مع قوله تعالى: ‏ وما قتلوة وَمَا صَلَبوهٌ ) (. وموته 


على رأي القائلين بذلك كان قتلا. 
وأما رفعه روحا ودرجة: 


١ 
.٠0۹ ۱٥۷ سورة النساء:‎ 0 


OT ۳‏ 0 
یا 
سورة آل عمران: آية .٥٥‏ 
0 سورة للنساء: آية ,.٠١۸‏ 
سورة الزمر: آيو .٠١‏ 
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سورة النساء: آية .٠١١‏ 


£۸ 


ANE E RE 
, لم يكن مرفوع الدرجة قبل ذلك ؟ ثم إن رفع الروح ليس خاصاً بعيسى حتى يذ‎ 
الله هنا في معرض المدح بل يشاركه فيه غيره فأغلب الأرواح ترفع إليه تعالى‎ 
مكانةء ثم إن عيسى ينزل بعد من السماء إلى الأرض» بالصفة التي ذكرناها سق‎ 
والتي نص عليها الحديث الذي سقناه دليلاً لظهور السدجال فيقتسل الدجال» ويدق‎ 
الصليب» ويقنل الخنزير» ويرفع الجزية أي لم يقبل الجزية؛ إما الإسلامء وإما‎ 
الحرب» ويمكٹ في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون»ء والأصل‎ 
بالنزول أن يحمل على ظاهره وهو نزول الجسم إذ الحقيقة هنا ليست مستحيلة.‎ 

وقد وصفه بيك بأنه مربوع القامةء إلى الحمرة والبيساض» عليه ثوبان 
ممصران وهذه صفات خاصة بالجسم. 

وأبرز آية تدل على نزوله قوله تعالى: « وئه نمم اة ) . أي إن نزول 
عيسى من أعلام الساعة إذ الضمير يعود إلى عيسى. 

وقوله تعالى: ( وإن من أل الجتاب إِلاً ومن به قل موه ويم القيامة كو َيه 
هيدا ). فالضمير يعود في قوله (قبل موته) إلى عيسى. 

يؤيد ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما بطرق مختلفة كثيرة عن أبي هريرة م 
ثل: قال رسول الله يو : (والذي نفسي بيده یوشکن أن ٣‏ کک 
عدلاًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض الماك جى ۾ 
أحدء حتى تكون السجدةَ الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها) ثم قول أبو هريرة 


چچچ ی د 
)( 
8 سورة الزخرف: آية .1١‏ 
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واقرؤوا إن شثتم قوله تعالى: ‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليُْمِننّ به قبل مته ووم اقام يكور 
ا ا 
۰ وهناك كثير من الأحاديث في الموضوع مما جعلته يكسب التواتر في المعنى 

وإن كانت أفرادها آحادا۔ 
خامساً: طلوع الشمس من مغربها 

وهي حادثة صرحت بها السنة صراحة وأشارت إليها الآية القرآنية إشارة. 
أما السنة: فهي ما روي عن النبي يل في الحديث الذي ذكرناه عن حذيفة بن أسيد في 
الاستدلال على دابة الأرض حيث قال: (أنها لا تقوم - أي الساعة - حتى تروا قبلها 
عشر آيات ومن ذلك حتى تطلع الشمس من مغربها) ". 

أي أن الناس صباحاً بينما هم ينتظرون شروقها من المشرق وإذا بها تبرز 
من المغرب وذلك بإتعكاس دوران الأرض إلى جهة أخرى غير معتادة ويكون تمهيدا 
لخراب هذه الدتيا. 

وأما الآية المشيرة إلى ذلك فهي قوله تعالى: « يَوْم يَأتِي بَعْضنُ آيات رَبك لا ينق 
فسا إيمائَها َم تكن آمئت من قبل أو كسَبَّت في إِيعَانِهًا حيرا ). فعند ذلك يسد باب التوبة 
عن الكفر وعن المعاصي. 

فقد روى أبو سعيد الخدري # عن النبي 4 : يوم يَأتي بَْض آيات ربك لا 
نفع نفسأً إيمانها) . قال طلوع الشمس من مغربها. 


یلاحظ تفسیر ابن کثیر» ۲ / ۱۳۲. 
البخاريء ٠١١ / ١‏ ومسلم رقم .۲٤۸‏ 
۳ 
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تضصير ابن كثير» ۳ / ٠١١‏ ويلاحظ هناك الروايات الدالة على ذلك. 


0۰ 


ص: والمُجتهذ قذ يُخطئ وقد يصیب 
چ و ر 
هل کل مجتهد مصیب 
ش: المفردات 
المجتهد: هو الذي توافرت به شروط الاجتهاد والتي نص عليها علماء أصول الفق 
وقد بذل قصارى جهده للتوصل إلى الحق» وإليك بإيجاز شروط المجتهد 
.١‏ أن يكون بالغا. 
۲. أن يکون عاقلا. 
۳. أن يكون فقيه النفس. 
؛. أن يكون عارفاً بالدليل العقلي والتكليف به. 
.٥‏ أن يكون ملما بمعرفة العلوم العربية واللغوية والأصول والبلاغة. 
.٦‏ ان کون عالماً بآيات الأحكام وأحاديثها. 
۷. أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع وأسباب النزول وشروط 
المتواتر والآحاد والضعيف والصحيح وحال الرواة. 
الشرح الإجمالي:. 
اختلف علماء المسلمين في المسائل التي لم يظهر فيها دليل قاطع لحكمها هل 
كل مجتهد فيها مصيب أو المصيب واحد فقط ؟ 


إلى أربعة مذاهب: 
ˆ١‏ ذهب عامة المعتزلة - إلى أنه لا حكم في | لمسالة قبل الاجتهاد بل الحكم ما آدى 
إليه رأي المجتهد.. 


"“ وذهب طائفة من المتكلمين والفقهاء - إلى أن الحكم معين ولا دليل عليه 


ع ن ل ا کے 
لاحظ المحلیى على جمع للجولمع» ۲ / ۳۸۲ - ٠.۳۸٤‏ 


o1 


ا المتكلمين - الى أن الحكم معین و عليه دلیل قطعي والمجتهد 
رطابه. 


م 


TET‏ المجتهد أصاب وإن فقده أخطاً. 

فمن قال: إنه لا حكم بالمسالة قبل الاجتهاد - اعتبر أن کل مجتهد مسصیب» ومسن 
ذهب إلى وجود الحكم قبل الاجتهاد - اعتبر المصيب واحدا وغيره مخطئ وهذا 
الذي أخذ به المصئف. 

واستدل عليه بما يأتي: 

-١‏ قوله تعالى: ( قَفَهُمََاها يمان ). والضمير يعود إلى الفتوى'. فلو كسان كل 
مجتهد مصبياً لما كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة فلكون الإصابة مع سليمان 

۲- وردت الأحاديث الدالة على وجود الخطأً والصواب في الاجتهاد مثل قوله: (إذا 
حكَم الحَاكمٌ فأصاب له أجرانء وإن حكم فاجتهد ثم أخطا فلَة أجْرُ واحة) (. 

-٣‏ أن الاجتهاد غالبا ما يكون قياس مسألة مستجدة على أخرى فالثابت به كأنه ثابت 
بالنص الذي اعتمده الأصل والحق فيما يثبت بالنص واحد لا غير. 

إذا حكم المجتهد على فعل بالإباحة وآخر بالحرمة وقلنا إنهما أصابا معا فقد 
اتصف الفعل الواحد بالحرمة والإباحة وهو جمع بين المتنافيين. 


() 
0) 


سورة الأنبياء: آية ۷۹. 

اغقرى هي أن غنم قوم افسدت زرع آخرين فترافعا إلى سيدتا داود فحكم بإعطاء الغنم لأهل الحرث عرض 
مد من الزرع وكان سليمان عمره أحدى عشرة منة فقال غير هذا للحكم ارفق بالفريقين أرى أن تأ 
اغنام إلى أهل الأرض يلتفعون بالبانها وأرلادها ويدفع الحرث إلى أرباب الغنم يقومون عليه إلى أن بعد 
إلى ما كان ثم يثرادا. 
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ويمكن أن يجاب: 
عن الأول: بأن تفهيم سلیمان کان وحیا والوحي مقدم على الاجتهاد فلا يقال له إن 
أےاب لأنه غير مجتهد. 

وعن الثالث: بأن الاجتهاد قد يكون خطؤه لنقص في طريقة القياس» وعدم 
الإصابة في حمل الفرع على الأصل فيكون النص قد حكم على الأصل بحكم واحد 
والفرع له حكم آخر لأنه مقاس على أصل آخر غير هذا. 

وعن الرابع: أنه يلزم الجمع بين المتنافيين لو كان الحكم صادراً من واحد 
على شيء واحد. 

أما هنا فالحكم واحد بالنسبةً لكل مجتهد ولا يظهر اختلاف وجهة المجتهدين 
في الحكم على شيء واحد لأن شرط التناقض وحدة النسبة الحكمية وهنا تعددت. 


YoY 


ص: وسل البشر - أفضل من رأسل المَلاتكة 
وسل المَلاأثكة - أفضتل من عَامة البشر 
وعامة البشر - أفضل من ا الملائكة 
ا ا و ج دا کر 
التفضيل بين البشر والملاكة 
ش: المفردات 
رسل البشر - هم ۳٠۳‏ رسولا على رأي. 
رسل الملائكة - هم جبرائيل» واسرافيل» وعزرائيل» وميكائيل. 
عامة البشر - هم العدول والصالحون منهم. 
عامة الملائكة - ما عدا الأربعة 
الشرح الإجمالي: 
اتفق العلماء على أن رسل الملائكة أفضل من عامة الببشر ومن عامة 
الملائكة واختلفوا فيما عدا ذلك - هل أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة ومن 
عامتهم» وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة أر لا ؟ 
فذهب الجمهور إلى أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة وعامة البشر 
أفضل من عامة الملائكة. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ أن لله أمر الملاتكة بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التعظيم والتكريم بدليل 
قوله تعالی حاکیاً قول إپلیس: : ( اريتك هذا الي كرّمْت علي ) .٠(‏ وقال: (أئا خير 
نه خلقني ون ار فة من ین )0 


س 


۱ 
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of 


وجه الاستدلال: 

ن السجو لا یکون إلا من الأدنى إلى الأعلسى دون العكس وإذا كان آي 

أفضل فالأنبياء كذلك إذ لا قائل بالفرق. 

۲- قوله تعالى: ( ولم آم الأْماء كلها م عرَضَهُمْ على الملانكة فقان أنبئوني يأشماء ؤل إي 
ك ارقي ) ". وتعليمه دونهم دليل على أنه أفضل منه. ۰ 

.٠0) قوله تعالى: إن لته اضطفى آدَمٌ لوحا وآ إْراهيم وآ عمْرَان عَلَى العَالمين‎ -٣ 
والملائكة من جملة العالمين فإن إيراهيم أقضل من الملائكة ما عدا رسلهم فإن‎ 

-٤‏ قوله تعالی: « وَلَقذ كرما بني آَم وَحَمَلَاهُمْ في البَرّوالبَحر وَررَقئاهُم مََ ايبات وَفَضلاهُْ 
على كير مَمّنْ خلَقنا فضي 7 

-٥‏ أن الإنسان يصل إلى الفضائل والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق 
والشهوة والغضب فيصلها بكسب ومقاومة للعوائق بخلاف الملك» ومن يحصلها 
بكسب اشق من غيره فهو أفضل ممن تحصل له بدون ذلك ١‏ 

وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة: 

إلى أن الملائكة أفضل من عامة البشر ورسلهم. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ أن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالعقل مبرأة عن مبادئ الشرور و وعن 
کان کذلاك أولی من غير ه. 


تت ت 
)0( 
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تلاحظ هذه الأدلة في شرح التفتازاني» ص۷٥٠۲‏ - ٠٠٠۸‏ 


Yoo 


ويجاب عن هذا: 

-١‏ أن هذا مبني على أصول الفلاسفةء أما نحن فنقول: إنها أجسام نؤرائية ولا 
يقدرون إلا على ما قدرهم الله عليهء ولا يعلمون إلا ما علمهم به ربهي 
والإنسان كذلك إن قدره الله وعلمه. 

۲- أن الأنبياء الذين هم أفضل البشر يتعلمون منهم والمعلم أفضل من المتعلم. 
ويجاب عن ذلك: بأنهم واسطة لإيصال العلم والمعلم هو الله تعالى. 
۳- غالباً ما يأتي ذكرهم في الكتاب والسنة قبل ذكر الأنبياء وهذا يدل على سبقهم 


شرفا ورتبة. 
ويمكن أن يجاب: بأن تقدم ذكرهم نظرا لتقدمهم في الخلقة والوجود لا 
لشرفهم۔ 


-٤‏ يقول الله تعالى: « لن تنكف المَسِيح أن يَكونَ عَبْداً نه ولا المَلايِكة المُقَرَبُونَ) . ومئل 
هذا التعبير يدل على الترقي تقول لا يعرف هذا التلميذ ولا المعلم فهو إذن أعلى 
مرتبة من المسيح. 

ويمكن أن يجاب: أن سبب نزول الآية اعتقاد النصارى أن عيسى ابن لله لأنه 
مجرد من الأبوة فيقول الله إنه لا يستنكف من العبودية كما لا تستتكف الملائكة أن 
يكونوا عبادا مع أنهم أولى منه بالتجرد وهم لا أم لهم ولا أب ويقدرون على أفعال 

أعظم من إحياء الموتى وإيراء الأكمه بالنسبة لعيسى. 


ق 
۱ 
)0 سورة النساء: آية .٠١۷١‏ 


ET ۳‏ 
تلاحظ هذه المناقشة في المصدر السابقء ص۸٥۲‏ - .۲٠۹‏ 


٥٦ 


وهذا آخر ما تيسر لي توضيحه من شرح هذا المتنء 


وکان الفراغ منه 
الأربعاء المصادف ٤‏ إربيع ارول سنۀة ٧۳۹۷‏ 2 


ا ) هم الموافسق ا 
غرفة من إحدى غرف الطابق ااخامس من فندق سفار في مدينسة بانكي عاص 
جمهورية أفريقيا الوسطى؛ حيث نزلنا ضيوفا على الحكومة الأفريقيةء وكنا موفدين 
من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية لغرض الانستطلاع 
على أحوال المسلمين هناك وبيان متطلباتهم واحتياجاتهم وبخاصة بعد إعلان 
الإمبراطور (صلاح الدين بوكاسا) الإسلام دو وبعض المسؤولينء ولنرفع للحكومة 
العراقية احتياجاتهم المادية والمعنويةء وكنت أنا أحد المشايخ الذين أوفدوا لهذا 
الغرض ومعي كل من أصحاب الفصيلة الشيخ شاكر محمود البدري خطيب الإمام 
الأعظم في بغداد والشيخ ياسين منصور السعدي خطيب جامع الوزير في بغداد» وهذا 
اليوم الثاني عشر من سفرنا من بغداد. 

وختاما أرجو الله تعالى أن يوفقني وسائر المسلمين لخدمة الإسلام والإخلاص 
في النية لله تعالى في أعمالنا وأقوالنا وكتابتنا وقراءتتا وحلنا وترحالناء وأن يجعل 
جي هذا سعياً مشكوراً وعملاً متقبلاً مبروراً أنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين 


الدكتور 
عبد الملك عبد الرحمن السعدي 


المصادر والمراجح 


أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: التفاسير والسنة النبوية 

.110۲ -- ۲ لحلبى» الطبعة الأولىء‎ ١ ابو داودء مصطفى البابي‎ -١ 

۲- الأذكار للإمام النووي» الطبعة الأولى» ١١٠٠ه.‏ 

2 البخاري» مطابع الشعب» ۳۷۸١ه.‏ 

-٤‏ ابن كثيرء تفسير / الأندلس للطباعة والنشر / بيروت. 

-٥‏ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» منصور علي تاصف» الطبعة الثالثة 
١ه_/‏ ١٤۹١م»‏ دار إحياء الكتب العربية. 

- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» للإمام العلامة 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن الديبع الشيباني» مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأو لاد 2۲۳ھ | ۲ مم. 

۷- الجامع للأصول في أحاديث الرسولء الشيخ منصور علي ناصف» الطبعة الثالثة. 
۲ = 1۹1۲. 

۸- الدار قطني»ء دار المحاسن للطباعةء القاهرة. 

۹¬ ریاض الصالحين» الطبعة الخامسة»ء مطبعة الاستقامة بالقاه_ة. 

"٠‏ السراج المنير على الجامع الصغيرء الطبعة الأولى؛ المطبعة الخيرية؛ 
ھه. 

١١‏ سنن النسائيء دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان. 

1“ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ 
لعجلوني» الطبعة الثانيةء ١ھے‏ دار إحياء التراٹث العربيء بیروت. 

١‏ مسلم المتن وشرح النووي» المطبعة المصرية. 


YoA۸ 


١ ٤‏ - مشکكاة المصابيح. 


ثالثا: التوحيد والتصوف 

.م٧۹۳۹ إحياء علوم الدينء الغزالي» مصطفى البابي الحلبي»‎ -٥ 

-١‏ الاقتصاد في الاعتقاد. 

۷- حاشية الباجوري» على الجوهرةء مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

۸- حاشية الباجوري» على السنوسيةء مطبعة مصطفى محمد بمصر. 

۹- الحصون المحمديةء للشيخ حسين أفندي الجسر» مطبعة السعادة بمصر. 

._ه٠١۹۳ شرح رمضان على شرح التفتازاني» مطبعة الحاج محرم أفندي»‎ -٠ 
شرح العقيدة الطحاويةء الطبعة السادسة ١٠٤٠ء بيروت.‎ -١ 

۲- شرح المواقف. 

-٣‏ شرح النسفية للتفتازاني (طبع حجري). 

-٤‏ القصور العوالي» للإمام الغزاليء الطباعة الفنية المتحدة. 

-٠٥‏ نثر اللألي بدء الأماليء لعبد الحميد الألوسي» مطبعة الشابندر» بغدادء 
۰ هھ. 

-١‏ نهج البلاغة للإمام علي كرم الله وجهه» طبع بيروت. 


رابعا: كتب الفقه وأصوله 

۷" جمع الجوامع في أصول الفقهء الإمام السبكي. 

۸“ حاشية البجيرمي» علي الخطيب الشربيني» مصطفى البابي الحلبي» ١ه‏ 
“- فتح القدير» ابن الهام» الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر. 
"٠‏ المدونة الكبرى (فقه مالكي) المحمية ۹ھ. 

أ المغني» ابن قدامة المقدسي» مكتب القاهرة. 


10۹ 


خامساً: التراجم 
۲- السيرة النبوية والتاريخ والسيرة الإمام علي بن برهان الدين الحلبي» مطبع 
مصطفی محمد. 

۳- الإعلامء الزركلي» الطبعة الثانية. 

-٤‏ تاريخ الخلفاءء السيوطي. 

.ه١١۷١ طبقات الحنابلةء لأبي يعلى» مطبعة السنة النبوية» مصر»›‎ -٠١ 

-١‏ الطبقات الكبرى للشافعيةء تحقيق عبد الفتاح الحلو والدكتور محمود الطناحي. 
۷- وفيات الأعيان» ابن خلكان» مكتبة النهضة المصرية»ء القاهرة. 


۸- أقرب المواردء الشرتوني. 
۹- القاموس المحيط للفيروز آبادي» الطبعة الثانيةء البابي الحلبي (۳۷)» س١٥۹٠‏ 
٠‏ - المصباح» الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۹۳۸١م.‏ 


1۰ 


E‏ ی ی ی 
ع ل 
لقسام الأحكام الشرعية. ۷ 


تعريف علم الكلام وموضوعه. ۷ 
واضعه واستمداده ومسائله وغایته. N۷‏ 
براهینه وحکمه الشرعي وأسماؤه. ۹ 
الأسباب الموجبة لوضعه. 1۰ 
حقائق الأشياء ثابتة. ۳ 
فرق السوفسطائية وأراؤهم في حقائق الأشياء. ٥‏ 
الرد عليهم. ۱۷ 
أسباب العلم للخلق. ۱۹ 
الحواس الخمس الظاهرة. ۲١‏ 
الخبر الصادق - الخبر المتولتر . ۲٤‏ 
خبر الرسول. 1 
العقل. ۸ 
أسماء العقل (في الهامش). ۲۸ 
انواع الضروري. فا 
الفرق بين الا ن كتسايي والاستدلالي. ۲۹ 
الإلهام. ۳١‏ 
الإلهيات. ۳۳ 
حدوث العالم. 
ا ۳ 


۲٦1 


الموض وع 
إثبات الجوهر الفرد ومعنى الهيولي. 
تحديد الجسم. 
إثبات وجود الله تعالى. 
برهان التسلسل وبرهان التطبيق. 
الطبيعيون أو الوجوديون. [ 
برهان کون وجوده تعالی واجبا. 
الوحدانية. 
أدلة الوحدانية (دليل التمانع). 
قدم الله تعالی ودلیله. 
صفات الله المعنوية. 
دليل الحياة. 
دليل القدرة 
دليل العلم. 
دليل السمع والبصر. 
المخالفة للحوادث. 
عدم استقرار الخالق في مكان. 
قول المجسمة والرد عليهم. 
معاني استوی. 
مذهب السلف ومذهب الخلف في المتشابه. 
الرأي الراجح في المتشابه. 
لا یمر على الله زمان. 
علم الله بكل شيء. 


1۲ 


ا 
صفات الله قديمة وهي لا هو ولا غيره. 


Ye 
الصفات المعاني.‎ 
۰ کلام الله لیس حرفا ولا صوتاً.‎ 
القرآن غير مخلوق.‎ 
۰ مراتب الوجود.‎ 
۳ هل التكوين عين المكون ؟‎ 
u الإرادة صفة لله أولية.‎ 
رؤية الله في الآخرة‎ 
۹٦ هل يرى الله في الدنيا‎ 
۹ .الخلاف في رؤيته يل ليلة المعراج.‎ 
۹4۹ أفعال العباد بين الجبر والاختيار.‎ 
۳ معنى القضاء والقدر.‎ 
الحسن والقبح من أفعال العباد. فاا‎ 
۰۸ الاستطاعة مع الفعل لا قبله.‎ 
11۰ التكليف بالمحال.‎ 
1۲ الأجل واحد.‎ 
110 هل الحرام رزق ؟‎ 
11۷ الهداية والضلاة.‎ 
1۹ فعل الأصلح للعبد.‎ 
الفصل الثالث في أحوال الآخرة. ا‎ 
8 القبر وسؤاله.‎ 
١ هل یسال الصبيان والأنبياء وأنواع الشهداء.‎ 


۳ 


٤ 


الموضوع 
أحوال القيامة. 1۹ 
المسألة الأولى: البعث. 
المسألة الثانية: الوزن. ۳۲ 
المسألة الثالثة: الكتاب. ° 
المسألة الرابعة: السؤال. ۳۹ 
المسألة الخامسة: الحوض. ۳۷ 
المسألة السادسة: الصراط. ۳۸ 
المسألة السابعة: الجنة والنار. ۳۹ 
الجنة والنار موجودتان الآن. 4۲ 
الكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان. ٤٦‏ 
العفو عن المذنبين. ۱0۱ 
الشفاعة ثابتة. 55 
لا يخلد المؤمن في النار. 0¥ 
٠‏ الفصل الرابع: الإيمان. 10۹ 
هل الإيمان يزيد وينقص. 1٤‏ 
هل الإسلام والإيمان شيء واحد ؟. ۱٦‏ 
خاتمة الإنسان. a‏ 
الفصل الخامس: النبوات والملااكة. ۱١‏ 
برسال الرسل. 4۳ 
الحكمة من إرسال الرسل. 0 
هه کون النبي من غير الیشر وهل کون غير رہل ۽ ۱۷٦‏ 
مهمة الرسل. ۷۷ 


چ 


برهان صحة رسالة الرسول. 
إعجاز القرآن. 
أول الأثبياء وأخرهم. 


هل ورد عدد في الأنبياء والمرسلين. 
ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الرسل. 


من هو أفضل الأنبياء ؟ 

الإيمان بالكتب. 

معجزة الإسراء والمعراج. 
كرامات الأولياء حق. 

الفصل السادس: الخلافة والإمامة. 
التفاضل بين الخلفاء الراشدين. 
فضائل أبي بكر د . 

فضائل عمر ك . 

فضائل عثمان بن عفان 4 . 
فضائل علي بن ابي طالب هه . 
من هو الأحق بالإمامة. 


ألة القائلين بأحقية علي للإمامة. 
الإمامة والرئاسة للدولة. 
شروط الإمام 


1o 


ا ی ی 
هل يعزل بالفسق والجور ؟ 7 ۱۹ 
الخاتمة في أمور فرعية 2 
الصلاة خلف البر والفاجر. 
حب الصحابة من الإيمان. ا 
العشرة المبشرة بالجنة. 
مشروعية المسح على الخفين. 2 
E‏ ۲۷ 
هل يبلغ الولي درجة الأنبياء ؟ وهل الولاية أفضل أو النبوة؟ ‏ ۲۲۹ 
لا تسقط التكاليف عن الإنسان. ۹ 
الأمور المكفرة. ۲۳۱ 
المعدوم ليس شيئا. Yo‏ 
نفع الأموأت بالدعاء والصدقات. ۳۷ 
اشراط الساعة. Ea‏ 
المجتهد يخطئ ويصيب. 101 
التفاضل بين البشر والملائكة. o٤‏ 


a 


